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الحمد ab‏ رب العالین . والصلاة والسلام غل سید الرسلین : 
وعلى أله الطهرین وصحبه الکرمین ۰ 


وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين السلمین فى أن هذا 
الشىء بدعة أو غير بدعة أو مکروه أو غير مکروه , أو محرم أو غير 
الصحابة الى عصرنا هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة 
الحمدية - أن الواجب عند الاختلاف فى أى أمر مر| أمور الدين بين 
الائمة الجتهذین ۰ هو الرد الی کتاب الله سبحانه وتعالی. وسنة 
رسوله مل الله ade‏ وسلم الناطق بذلك الکتاب العزیز ( فان 
مارم abl ol as) ates‏ والريقوك ) ql Soli tae‏ ال 
سبحانه . الرد ای کتابه ۰ ومعنی الرد ای Wan‏ صل ade bil‏ 
وسلم : الرد الى سنته بعد وفاته ٠‏ وهذا مما لا خلافد فيه بين جمیع 
السلمین ۰ فاذا قال مجتهد من الجتهدین ۰ هذا خلال وقال الاخر : 
هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الاخر ٠‏ وان كان أكثر منه 
من آفراد abe‏ الله رکا Lg‏ فی الفریعة الین تما فی کتاب 
الله وسنة رسوله صلى اللہ عليه وسلم . ومطلوب منه ما طلب الله من 
غيره من العباد ٠‏ وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاه أو مجاوزته لها 
9 قاع من aN‏ ال yey:‏ الله اة Vy‏ رن 


ےت ہے 


من جملة الكلفين من العباد ۰ بل العالم كلما ازداد علما کان تکلیفه 
زائدأ على تکلیف غبره . ولو لم يكن من ذلك الا ما آوجبه الله عليه 
من البیان للناس . وما کلفه به من الصدع بالحق وایضاح ما 
الله لعباده ( واذ dil dof‏ میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبیننه للناس 
ولا (Se‏ زان شی كموق اما اترلائی GUM‏ والهدى عق 
0 ص شام لانیف بت و 
اللاعنون ) فلو لم يكن لمن رزقه اللہ طرفا من العلم الا كونه مکلفا 
بالبيان للناس - لكان LIS‏ فيما ذكرناه من کون العلماء لا 
يخرجون عن دائرة التكليف ٠‏ بل يزيدون ہما علموه تكليفا . واذا 
أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا كما حکاه اللّه. 
سبحانه عمن عمل سوءاً بجهالة ومن عمله بعلم. وكما حكاه فى 
كثير من OL‏ عن علماء اليهود ؛ حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه 
الله لهم ؛ مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه * ونعى ذلك عليهم 
فى مواضع متعددة من كتابه وبكتهم أشد تبكيت ٠‏ وكما ورد فى 
الحدیث الصحیح «أن من dal‏ من تلن بهم جهنم ب العالم الذی 
یأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ینتھی 

وبالجملة فهذا pl‏ معلوم : أن العلم وکثرته وبلوغ حامله إلى 
cel‏ درجات العرفان لا يسقط عنه شیئا من التکالیف الشرعية . بل 
يزيدها عليه شدة . ویخاطب بأمور لا یخاطب بها الجاهل . 
ويكلف بتکالیف غير تکالیف الجاهل ۰ ویکون ذنبه أشد وعقوبته 
أعظم ۰ وهذا لا ينكره أحد ممن له آدنی تمییز بعلم الشريعة ٠‏ 


٤:‏ اتے 


والآيات والأحاديث الواردة فى هذا المعنى لو جلعت لكانت Wye‏ 
ستقیما , ومصنفا حافلا ۰ ولیس ذلك من غرضنا فی هذا البحث بل 
غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه : هو بیان أن العالم کالجاهل 
فى التکالیف الشرعية ؛ والتعبد بما فى الکتاب والسنة . مع ما 
اوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتین رتبة العالم ورتبة الجاهل فی 
كثير من التکالیف . واختصاص العالم منهما بما لا يجب على 
الجاهل ٠‏ 

lig,‏ تفر لك آن لیس لاخد هن العلماء| الختلفن؛ آو من 
التابعين لهم والمقتدين بهم أن یقول : الحق ما قاله فلان دون فلان 
أو فلان أولى بالحق من فلان ۰ بل الواجب عليه د إن كان ممن له 
فهم وعلم وتمییز - أن يرد ما اختلفوا فيه إلى کتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ۰ فمن کان دلیل الکتاب والسنة معه فهو على 
الحق وهو الأولى بالحق ۰ ومن كان دلیل الکتاب والسنة عليه لا له 
کان هو الط ولا ذنب علیه فى هذا الخطا إن کان قد وفی 
الاجتهاد حقه بل هو معذور. بل مأجور كما ثبت فى الحدیث 
الصحیح أنه « إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران . وان اجتهد 
فأخطأ فله أجر » فناهيك بخطاً يوجر عليه Weld‏ ۰ ولکن هذا Lal‏ 
هو للمجتهد نفسه . إذا اخطاً ولكن ‏ لا يجوز لغيره أن یتبعه فى 
خطئه. ولا يعذر کذره . ولا يؤجر کاجره . پل واجب على من 
عداه من الکلفین أن يترك الاقتداء به فى الخطأ ویرجع الى الحق 
الذى دل عليه الکتاب والسنة ۰ ولذا وقع الرد لا اختلف فيه Jal‏ العلم 
إلى الکتاب والسنة کان من معه دلیل الکتاب والسئة هو الذى أصاب 
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الحق ووافقه . وان کان واحداً . والذى لم يكن معه دليل الکتاب 
والسنة هو الذى لم يصب الحق ٠‏ بل أخطأه . وان كان عدداً كثيراً ٠‏ 
فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم ‏ وان كان مقصراً - أن يقول ؛ إن 
الحق بيد من يقتدى به من العلماء . إن كان دليل الكتاب والسنة 
تاره فان سا سو ا وتيا بت و یف 
الإنصاف بلمرة . لان الحق لا يعرف بالرجال . بل الرجال يعرفون 
بالحق ٠‏ وليس أحد من العلماء الجتهدين والائمة الحققین بمعصوم . 
ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه 
الصواب . فيصيب تارة ويخطىء أخرى ٠‏ ولا يتبين صوابه من خطئه 
إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة ٠‏ فان وافقهما فهو مصيب ٠‏ وان 
خالفهما فهو مخطىء ولا خلاف فى هذه الجملة بين جميع المسلمين 
أولهم وآخرهم . سابقهم ولاحقهم . كبيرهم وصغيرهم وهذا يعرفه كل 
من له أدنى حظ من العلم . وأحقر نصيب من العرفان ٠‏ ومن لم يفهم 
هذا ويعترف به فليتهم نفسه . ويعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض 
فيما ليس من شأنه . والدخول فيما لا تبلغ اليه قدرته . ولا ينفذ فيه 
فهمه ٠‏ وعليه أن يمسك قلمه ولسانه . ويشتغل بطلب العلم . ويفرغ 
نفسه لطلب علوم الاجتهاد التى يتوصل بها الى معرفة الكتاب والسنة 
وفهم معانيهما . والتمييز بین دلائلهما . ويجتهد فى البحث فى السنة 
ےی سر ل جو ال 
مردودها . وینظر فی کلام الأئمة الکبار من سلف هذه الامة وخلفها 
> يهتدى بکلامهم الى الوصول الى مطلوبه ۰ فانه ان لم یفعل هذا 
وقدم الاشتغال بما قدمنا , ندم de‏ ما فرط منه قبل ol‏ یتعلم هذه 
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العلوم غاية الندم , وتمنی clad al‏ عن التکلم بما لا مه 


ما أدبنا به رسول 
رحم اللہ امرءأ قال 
أن يفتح اللہ عليه 
وتصدى للتصويب 
ولم يقل خیاً ولا 
اللہ صلى الله عليه 


وسكت عن الخوض فيما لا يدريه . وما أحسن 
اللہ صلی الله عليه وسلم فیما صح عنه من قوله « 
خیراً أو صمت » وهذا فى الذى تكلم فى العلم قبل 
ہما لابد منه . وشغل نفسه بالتعصب للعلماء . 
والتخطئة فى شىء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه . 
مہ فلو cos‏ ادب لاق أرقي الله رميو 


و 


واذ تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد الى کتاب 


ب العزيز وإجماع 
أنه يمكن معرفة 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص الكتا 


السلمین أجمعین . عرفت آن من زعم من الناس 


bal‏ من الفا من aie Gs Node Ge‏ اختلافی.فین مسالة سن 
السائل فهو مخالف U‏ فی كاب :ات Lilley‏ لاجماع السلمین 
أجمعين . فانظر أرشدك اللہ الى أى جناية جنی على نفسه بهذا الزعم 


اق لته جلا 


الباطل وأى مصيبة وقم فیها بهذا الخطأ الفاحش|. 


aie‏ سو quately‏ وأ س کید Wola‏ اله اتکی Gas‏ لسن 


من شانه ٠‏ 


وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين Jal‏ 
الم من dha SEES‏ کنات الله وة رشوله ل الله اة 


لحق ومن بيده غيره 


ولم . ليتبين المصيب من المخطىء . ومن بيده ا 
حتى تعرف الحق حق معرفته . ويتضح لك غا 


ES‏ لاح 


الشیء اذا ضربت له الامثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح 
والجلاء الى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح ٠‏ 
فضلا عمن لم يكن له فى العلم نصيب . وفى العرفان حظ ٠‏ ولنجعل 
هذه السالةه التی جملناها لقالا لا دکرناه وا اعا ذا اناه .هی 
السألة التی لهج بالکلام فیها هل عصرنا ومصرنا . خصوصا فى هذه 
gaged GLEE‏ 

مسألة رفع القبور . والبناء علیها . کما یفعله الناس من بناء 
الساجد والقباب على القبور ۰ 

فقول , اعلم ail‏ قد اضق الناس ۰ سابقهم ولاحقهم . وأولهم 
رارق سر القن السا رس الله عم ال ها ارت أن رف 
القبور والبناء عليها بدعة من البدع التی ثبت النهى عنها واشتد وعيد 
dys;‏ "الله US Yew‏ سای مال باق فى ذلك اجب من 
المسلمين أجمعين . لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على 
al‏ بری val‏ باس بالقباب والشاهد علی قبور الفضلاء . ولم بقل 
بذلك غيره ٠‏ ولا روی عن أحد سواه . ومن ذکرها من الؤلفین فى 
ail OS‏ من الزيدية فهو جری على قوله واقتداء به ۰ ولم نجد 
gill‏ بذلك ممن عاصره ار تقدم عصره ade‏ لا من أهل البیت ولا 
غبرهم ٠‏ وهکذا اقتصر صاحب البحر الذی هو مدرس کبار الزيدية . 
ومرجع مذهبهم ومکان البيان لخلافهم فى ذات بینهم . وللخلاف 
بینهم وبين غيرهم . بل اشتمل على غالب آقوال الجتهدین وخلافاتهم 
فى السائل الفقهية . وصار هو الرجوع إليه فی هذه الاعصار . وهذه 
الديار لمن أراد معرفة الخلاف فى السائل وأقوال القائلین باثبانها أو 
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نفيها من المجتهدين : فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ینسب هذه 


لفضلاء - الا الامام 


والشاهد على قبور . 


القالة ۔ أعنى جواز رفع القباب والشاهد على قبور | 
يحيى وحده فقد قال ما نصه : 
مسألة . الامام یحیی : لا بأس بالقباب 


٠ الفضلاء واللوك . لاستعمال السلمین ولم ینکر ۰ انتھی‎ ٠ 


لا الامام یحبی 
استدل به الامام 


فقد عرفت من هنا أنه لم يقل بذلك 
وعرفت oil allo‏ استدل به ۰ وهو استعمال 
النكير. ثم ذکر صاحب البحر هذا الدلیل الذی 
يحيى فی الفیث واقتصر عليه . ولم OL‏ بغيره ٠‏ 


فاذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا GIGI‏ واقع بين الامام 


ومن ال متقدمین من 


يحيى وبين سائر العلماء . من الصحا بة والتا بعين . 


أهل البیت والتأخرین . ومن أهل المذاهب الاربعة وغيرهم ٠‏ ومن 
جميع الجتهدین أولهم وآخرهم . ولا يعترض هذا بحكاية من حكى 
قول الإمام يحيى فى مؤلفه . ممن جاء بعده من المؤلفين ٠‏ فان مجرد 
حكاية القول لا يدل على أن الحاكى يختاره ويذهب إليه ٠‏ فإن 
وجدت قائلا من بعده من al‏ العلم يقول بقوله هذا ويرجحه . فان 
كان مجتهدا كان قائلا ہما قاله الإمام يحيى ذاهيا إلى ما ذهب اليه 
بذلك الدليل الذى استدل به. وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار 
بموافقته ۰ le‏ انما تعتبر آقوال الجتهدین لا أقرال القلدین . فإذا 
ارفك ان ترفن هل اَی قاله انام بجی او غا قال غر و 


ای ما آمرنا اللّه 


من أهل العلم ۰ فالواجب عليك رد هذا الاختلاف 


بالرد إليه ٠‏ وهو کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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فان قلت : بين لى العمل فى هذا الرد حتى تتم الفائدة . 
ویتضح الحق من غیره . والصیب من الخطیء فی هذه السألة ۰ 

قلت : افتح لا آقوله سمعاً . واتخذ له فھماً . وأرهف له ذهنا ٠‏ 
وها Ul‏ أوضح لك الكيفية الطلوبة ۰ وأبين لك ما لا gin‏ عندك 
عة scat‏ ماف ها Clay‏ گی سی sole‏ 

كال کالہ Hes‏ وا اک الرسول تی وا تا کی ie‏ 
فانتهوا ) فهذه الاية فیها الإ یجاب على العباد بالائتمار ہما آمر به 
الرسول fo‏ الله عليه وسلم والاخذ به .والانتهاء عما نهی عنه صلى 
اللہ عليه وسلم وترکه . وقال الله سبحانه ( قل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعونی پحببکم الله ) ففی ode‏ الابة تعلیق محبة الله الواجبة de‏ 
كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى اللہ عليه وسلم oly‏ ذلك هو 
العیار الذى یعرف به محبة العبد لربه على الوجه العتبر . وأنه 
الا ادى Gace‏ به الد ان aan‏ الله وقان له عيضا نع من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ( ففى هذه الاية أن طاعة الرسول طاعة 
الله . وقال . ( ومن یطم ال والرسول فأولئك مع الذین آنعم الله 
علیهم من النبیین والصد یقین والشهداء والصالحین وحسن اولشك رفیقا) 
فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله . وهی أن یکون مع هؤلاء 
الذين هم أرفع العباد درجة عنده . وأعلاهم منزلة وقال : ( ومن یطع 
اللہ ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظیم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
ال Ga‏ وهای وتان E‏ 


نے ۷ نے 


ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) وقال سبحانه : 
( أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول ) وأنزل الله على رسوله أن يقول 
( فاتقوا الله وأطيعون ) والآيات الدالة على هذا Gull‏ فى الجملة 
آکثر من ثلائین آية ٠‏ ۱ 

رشان شیم ها د کرو ا ol‏ بت ال ول ال 
عليه وسلم ونهى عنه كان الاخذ به واتباعه واجبا بأمر اللہ سبحانه . 
وكانت الطاعة لرسول الله فى ذلك طاعة ab‏ وكان الأمر من رسول 
الله Ll‏ من اللہ ٠‏ 

وسنوضح لك ما صح عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى 
غير حديث من النهى عن رفع القبور والبناء عليها. ووجوب 
تسويتها . وهدم ما ارتفع منها ٠‏ ولكنا هنا نبتدىء بذكر أشياء فى 
حكم التوطئة والتمهيد لذلك . ثم ننتهى إلى ذكر ما هو المطلوب . 
حتی یعلم من اطلع غل هذا البحث أنه ذا وقع الرد فیما قاله الامام 
يحيى وما قاله غيره فی القباب والشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه . 
سی کاب الله les‏ وة لہ ول الله عليه مل اندي 
ذلك ما يشفى ويكفى ويقنع ويغنى ذكر بعضه . فضلا عن ذکر 
جميعه ٠‏ وعند ذلك يتبين لكل من له فهم ما فى رفع القبور من 
الفتنة العظیمة لهذه الامة من الكيدة البالغة التی کادهم الشیطان 
بها ۰ وقد olf‏ بها من کان قبلهم من الا السالفة . کنا حکی :الله 
كاه وال ells.‏ من ES‏ الو 

وكان ذلك فى قوم نوح ٠‏ قال اللہ سبحانه ( قال نوح رب 
إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومکروا مکرأً 
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کبارا . وقالوا لا تذرن آلهتکم . ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا ) «٠‏ كانوا قوماً صالحين من بنى آدم . وکان لهم أتباع 
يقتدون بهم . فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو 
صورناهم كان أشوق لنا الى العبادة اذا ذكرناهم . فصوروهم ٠‏ فلما 
ماتوا وجاء آخرون دب اليهم إبليس . فقال : إنما كانوا يعبدونهم . 
وبهم يسقون الطر ۰ فعبدوهم . ثم عبدتهم العرب بعد ذلك . وقد 
US‏ معنی هذا فی صحیح البخاری عن ابن عباس رضی الله 
عنهما ۰ وقال قوم من السلف :؛ « إن هوّلاء کانوا قوماً صالحین من قوم 
توح « فلما منوا عکنوا علی قبورهم ثم تہ ودک علیهم 
الامد فعبدوهم » ٠‏ 

ویؤید هذا ما ثبت فى الصحیحین وغيرهما عن عائشة رضی 
abl:‏ عنها ب أن أم سلمة رضی dtl‏ عنها ذکرت لرسول dil‏ صلی ال 
عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة ٠‏ وذکرت له ما رأت فيها من 
الصور ۰ فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : أولئك قوم اذا مات 
فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروا 
فيه تلك الصور ۰ أولئك شرار الخلق عند الله » ٠‏ وأخرج ابن جرير 
فی تفسبر قوله dls‏ ("أفرا يتم اللات والعزی ) قال . « كان بلت 
السویق للحاج ۰ فمات فعکفوا على قبره » ٠‏ 

وفی صحیح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلی رضی الله 
عنه قال سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت 
یقول « ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم مساجد ۰ 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ فانی آنهاکم عن ذلك » ٠‏ 


۱۲ 


وفی الصحیحین من حدیث ible‏ رضی الله عنها قالت : 
«لما نزل برسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم طفق یطرح خميصة على 
وجهه ۰ فاذا اغتم کشفها فقال - وهو LUIS‏ ۔ لعنة اللہ على الیهود 
والنصارى فقد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ يحذر ما صنعوا » ٠‏ 


وفی الصحیحین مثله Lal‏ من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما ۰ وفیهما أيضا من حدیث أب هريرة رصى اللہ عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ۰ « قاتل اللہ الیهود والتصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » ٠‏ 

وفی الصحیحین من حدیث عائشة رضی اللہ عنها قالت : 
قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى مرضه الذى لم يقم منه لعن 
الله الیهود والتصاری ۰ اتخذوا قبور آنبياگهم .مساجد ولولا ذلك لابرز 
قبره ٠‏ غير أنه خشی أن یکون مسجداً» ۰ وأخرج الامام أحمد فی 
مسنده dae SELL‏ :هد خد دت عید الله بن مسعود رضی الله عنه . 
ol‏ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قال « ان من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء . والذ ین یتخذون القبور مساجد.» ۰ واخرج 
أحمد وأهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: « لعن اللہ زائرات القبور والتخذین عليها 
المساجد والسرج » ٠‏ 

وفى صحيح مسلم وغيره عن أبى الهياج الأسدى SE‏ « قال 
ep led‏ اق قال رف الله على آلآ SRG‏ عل ها مقن عليه 
رسول il‏ صلی الله ade‏ وسلم ؟ آن لا آدع تمثالا الا طمسته , ولا 


نے ۱۳ - 


قبرا مشرفاً الا سويته » ٠‏ وفى صحيح مسلم أيضا عن ثمامة بن شفى 
نحو ذلك ٠‏ 

وفى هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث 
يرتفع زيادة على القدر الشروع واجبة متحتمة ٠‏ فمن إشراف القبور أن 
يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو الساجد . فإن ذلك من النهى 
عنه بلا شك ولا شبهة ٠‏ ولهذا فان النبی صلی الله عليه وسلم بعث 
لهدمها أمير المؤمنين علیاً ٠‏ ۱ 

ثم آمبر الومنین بمث لهدمها أنا الھیاج الاسدی فی ایام 

وأخرج احمد ومسلم وأبو داود والترمذی وصححه النسائی 
وابن حبان من حديث جابر قال : « نهی رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم of‏ یجصص القبر . oly‏ سی علیه ران Ub‏ »۰ 

وزاد هؤلاء الخرجون لهذا الحدیث عن مسلم « وأن یکتب 
عليه » ٠‏ 
غريبة ٠‏ 

وفى هذا التصريح بالنهی عن البناء على القبور . وهو یصدق 
على ما بنى على جوانب حفرة القبر ٠‏ كما يفعله كثير من الناس من 
رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه . لانه لا يمكن أن يجعل نفس القبر 
مسجدا ٠‏ فذلك مما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل 
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به , ویصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر كذلك . كما فى 
القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر فى وسطها أو 
ی کا کا las‏ تا ل الف ا می ,ذلك فل من له 
ادق فو كذ برقال كى MLN‏ كل دنه كذ + او رت کنا 
سك البناء لم پباشر الا جوانب المدينة أو القرية أو الکان > ولا فرق 
بين أن تکون تلك الجوانب التی وقع وضع البناء علیها قريبة من 
الوسط: GS‏ :فى“ امذينة الصغرة والترية seal‏ وللکان. الکن أو 
بعيدة من الوسط كما فى المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان 
الواسع ٠‏ ومن زعم أن فى لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو 
جاهل لا يعرف لغة العرب . ولا يفهم لسانها ولا يدرى ہما استعملته 
فى كلامها ٠‏ 

واذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع. القباب 
والساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله 
تارة كما تقدم ٠‏ 

وتارة قال : « اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد فدعا علیهم Ob‏ یشتد غضب dtl‏ علیهم بما فعلوه من هذه 
العصية » ۰ وذلك ثابت فى الصحیح . وتارة نهی عن ذلك ٠‏ 

وتارة بعث من بهدمه . وتارة جعله من فعل الیهود 
والتصاری ۰ 


وثارة قال: ولا تخنوا قیرق, on Wy‏ وا Yoo HUG.‏ 
تتخذوا قبرى عیداء ٠‏ أى : موسما يجتمعون فيه. كما صار يفعله 
كثير من ole‏ القبور. يجعلون لمن يعتقدونه من الاموات أوقاتا 
معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم . ينسكون لها المناسك . ويعكفون 
علیها . كنا یعرف ذلك كل uel‏ من الناس من Shel‏ هوّلاء الخذولین 
الذين ترکوا عبادة الله Gil‏ خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ویحییهم ٠‏ 
وعبدوا عبدا من عباد الله . صار تحت أطباق الثری , لا يقدر على أن 
یجلب لنفسه نفعا ولا یدفع عنها ضرا . كما قال رسول الله صلى الله 
ale‏ وسلم opel Ld‏ الله of‏ یقول , ( لا أملك لنفسی نفعا ولا 


شرا 


فانظر كيف قال سید البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه 
أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا , وکذلك قال فیما صح عنه : 
« يافاطمة بنت محمد لا أغنى che‏ من الله شیثا » ٠‏ 

فإذا كان هذا قول رسول اللہ صلى abl‏ عليه وسلم فی نفسه 
وفی أخص قرابته به وأحبهم اليه . فما ظنك بسائر الاموات الذین 
لم یکونوا أنبياء معصومین ولا رسلا مرسلین ؟ بل غاية ما عند 
آحدهم أنه فرد من أفراد هذه الامة الحمدية , وواحد من Jal‏ هذه 
alll ٠‏ الاسلامية ؟ فهو أعجز وأعجز أن ینفع أو يدفع عنها ضررا ٠‏ 

GS,‏ لا يعجز عن شىء قد عجز عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخبر به أمته كما أخبر الله عنه . وأمره ob‏ يقول للناس 
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بانه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا . وأنه لا یغنی عن أخص قرابته 
من اللہ شيعا ؟ 

فيا عجبا ! كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم ؛ أو أقل 
حظ من عرفان آن ینفعه gl‏ بضره فرد من آفراد أمة هذا النبی الذی 
یقول عن نفسه هذه القالة ؟ والحال أنه فرد من التا بعين له القتدین 


کوک 

فھل سمغت اذناك - آرشدك الله . بضلال عقل آکبر من هذا 
الضلال Gil‏ وقع فى عباد أهل القبور؟ ! (إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) ۰ 

وقد أوضحنا هذا أبلغ ایضاح فی رسالتنا التی سمیناها « الدر 
النضید فی إخلاص كلمة التوحید ». وهی موجودة بایدی الناس ۰ 

فلا شك ولا ریب Cull ol‏ الاعظم الذی تنا منه هذا 
الاعتقاد فى الاموات هو ما زینه الشیطان للناس من رفع القبور . 
ووضع الستور علیها وتجصیصها وتزینها بابلغ زينة . وتحسينها 
باکمل تحسین ۰ فان الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد 
بنيت عليه قبة فدخلها ؛ ونظر على القبور الستور الرائعة ؛ والسرج 
التلا لته نوق ,طعت وله خا الطیت لا ولا رب د 
| يمتلىء قلبه تعظیما لذلك القبر ؛ ویضیق ذهنه عن تصور ما لهذا 
ايت من النزلة ؛ ویدخله من الروعة والهابة ما یزرع فى قلبه من 
العقائد الثيطانية Gal‏ هی من أعظم مکائد الشیطان للمسلمين ؛ 


وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما یزلزله عن ALY!‏ قليلا قلیلا + حتی 
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گل مت eel:‏ لف peal‏ ا لا .قدو عه الا نله ا 
فيصير فى عداد المشركين ٠‏ 

وقد بحصل له هذا الشرك باول روّية لذلك القبر الذی صار 
Je‏ تلك الصفة وغند dsl‏ زورة له إذ لابد ol‏ بخطر بباله آن هذه 
المناية al‏ من cle‏ بمثل call lin‏ لا تکون إلا لفائدة 
یرجونها منه ۰ إما دنيوية أو أخروية ۰ فیستصفر نفسه بالنسبة إلى ما 
تزاف من آشباه ۹“ القبر ۰ وعاکفاً علیه متمسحا 
پا رکانه ٠‏ 

وقد یجعل الشیطان WH‏ من إخوانه من بنی آدم یقفون 
على ذلك القبر یخادعون من يأتى إليه من الزاثرین ۰ یهولون علیهم 
الامر ۰ ویصنعون أموراً من أنفسهم ۰ وینسبونها إلى cull‏ على وجه لا 
يفطن له من كان من المغفلين ٠‏ 

وق فش اکا مه عل اة ونيا گرانات 
لذلك الميت ۰ ويبثونها فى الناس ۰ ويكررون ذكرها فى مجالسهم ٠‏ 
وعند اجتماعهم بالناس ٠‏ فتشيع وتستفيض ٠‏ ويتلقاها من يحسن 
الظن بالآموات ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب ٠‏ فيرويها 
كما سمعها ٠‏ ويتحدث بها فى مجالسه ٠‏ فيقع الجهال فى بلية 
عظيمة من الاعتقاد الشركى ٠‏ وينذرون على ذلك الميت بكرائم 
أموالهم ٠‏ ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم ٠‏ 
لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الیت خیراً عظيما وأجرأ كبيراً ٠‏ 
ويتعقدون أن ذلك قربة عظيمة ٠‏ وطاعة نافعة. وحسنة متقبلة ٠‏ 
ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة ٠‏ وطاعة نافعة . وحسنة متقبلة ٠‏ 
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فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من 
بنى آدم على ذلك القبر ٠‏ 

فانهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا على الناس بتلك 
التهاويل ٠‏ وکذ بوا تلك الأكاذيب ٠‏ لينالوا جانبا من الحطام من 
آموال الطفام الاغتام ۰ وبهذه الذريعة اللمونة ۰ والوسيلة الا بلسية 
تکاثرت الأوقاف على القبور ۰ وبلغت مبلفاً عظيماً ٠‏ حتی بلغت 
غلات ما یوقف على الشهورین منهم ما لو اجتمعت آوقافه لبلغ ما 
يقتاته Jal‏ قرية كبيرة من قری السلمین ولو بيعت تلك الحبائی 
الباطلة لاغنی الله بها طائفة عظيمة من الفقراء وکلها من النذر فى 
تة الله + 

وقد صح عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا 
نذر فى معصية الله » وهى أيضا من النذر الذى لا يبتغى به وجه 
الله ؛ بل كلها من النذور التى يستحق بها فاعلها غضب الله 
وسخطه ٠‏ لانها تفضى بصاحبها الى ما یفضی به اعتقاد الإلهية فى 
الأموات من تزلزل قدم الدين اذ لا يسمح باحب أمواله وألصقها 
بقلبه الا وقد زرع الشيطان فى قلبه من محبة وتعظيم القبر 
وصاحبه ؛ والغالاة فى الاعتقاد فيه ما لا يعود به الى الإسلام سالما ٠‏ 
Sips‏ ائه eG Vass‏ 

لادان غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم 
طالب أن ينذر بذلك الذى نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من 
الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ٠‏ ولا يكاد ٠‏ 


ے ۹۹ت 


فانظر الى أين بلغ تلاعب الشيطان بهژلاء ؟ وکیف رمى 
بهم فى هوة بعيدة القعر ٠‏ مظلمة الجوانب فهذه مفسدة من مفاسد 
رفع القبور وتشييدها ٠‏ وزخرفتها وتجصيصها ٠‏ 

dil, وا‎ Ul eaten ات و بل‎ oe, 
الإسلام . ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان الدين : أن كثيراً منهم‎ 
یاتی بأحسن ما يملكه من الانعام وأجود ما يحوزه من المواشى‎ 
متقربا به اليه . راجيا ما يضمر حصوله له‎ ٠ فينحره عند ذلك القبر‎ 
فیھل به لغير اللہ ويتعبد به لوٹن من الاوثان اذ أنه لا فرق‎ ٠ منه‎ 
وبين قبر لميت‎ ٠ بين نحر النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثناً‎ 
ا ھی نين الح‎ ik Bll لفن‎ NEON ای‎ ped 
ولا يؤثر تحليلا وتحريما فإن من أطلق على الخمر غير اسمها‎ ٠ شیا‎ 
وشربها. کان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها؛ بلا‎ 
٠ خلاف بين المسلمين أجمعين‎ 

ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التى تعبد اللہ العباد 
بها . كالهدايا والفدية والضحايا فالتقرب بها إلى القبر والناحر لها 
عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته . واستجلاب الخير 
منه واستدفاع الشر به ٠‏ وهذه عبادة لا شك فيها ٠‏ وكفاك من شر 
اه وا کول لا a Sis‏ نا له Gly‏ اه 
راجعون ) والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : « لا عقر فى الإسلام » 
قال عبد الرزاق ( كانوا يعقرون عند القبر ٠‏ یعنی بقراً وشياها ) رواه 
أبؤاذازة پاستاد صحیح عن ol‏ بن مالك ٠‏ 

وبعد هذا كله فاعلم أن ما سقناه من الدلالة وما هو 

- ۲۰ 


كالتوطيد لها وما هو كالخاتمة تختم بها البحث ؛ يقذ ہے 
وینادی آرفع نداء « ویدل آوضح دلالة . ويفيد عل مفاد : أن ما 
رواه صاحب البحر عن الامام یحیی ۰ غلط من آغالیط العلماء . 

وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدین ۰ وهذا شأن البشر ۰ والعصوم من 
عصمه اللہ ٠‏ وكل عالم یؤخذ من قوله ویترك . مع کونه رحمه الله 
من أعظم الائمة انصافا وأکثرهم تحریا Ga‏ وإرشاداً وتأثيراً . ولکننا 
رأيناه قد خالف من عداه ہما قال : من جواز بناء القباب على القبور 
- رددنا هذا الاختلاف الى ما أوجب الله الرد ad}‏ ۰ وهو کتاب الله 
وگ مل Garg 2 du, ela‏ كن Gills‏ قدمتا کن 
من الآدلة الدالة abl‏ دلالة . والمنادية بای صوت ell‏ من ذلك 


2 عنه ء 9 لفاعله دوس يه . واشتداد غضب الله عليه 1 
au‏ 839877 


فلو كان القائل ہما قاله الإمام يحيى بعض الائمة أو أكثرهم 
لكان قولهم رداً علیهم : LS‏ قدمناه فی gh‏ هذا البحث ۰ فکیف 
والقائل به فرد من آفرادهم ؛ وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم أنه قال : « كل آمر ليس عليه أمرنا فهو رد » ورفع القبور وبناء 
القباب والساجد عليها ليس عليها أمر رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم ؛ كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله . أى مردود عليه ٠‏ 


والذى شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه 
بما آنزله فی کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله علیه وسلم ۰ 


5١ 


فليس لعالم وان بلغ من العلم إلى أرفع وأعلى منزلة - أن 
يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما ؛ بل 
ما وقح منه من الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه یستحق Lela‏ ولا 
يجوز لغبره أن یتابعه عليه ٠‏ وقد أوضحنا هذا فى أول البحث ہما لا 
يأنى التکرار له بمريد ٠‏ 


فائدة 


وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: لاستعمال 
المسلمين ذلك ولم ينكروه ٠‏ فقول مردود ؛ GY‏ علماء المسلمين مازالو 
فق کل عصر tone‏ أحادیث رسول الله صل الله علیه وسلم فی لعن 
من فعل ذلك ويقررون شریعة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فی 
تحريم ذلك فى مدارسهم ومجالس حفاظهم يرويها الآخر عن الأول 
والصغير عن الكبير ؛ والتعلم عن العالم من لدن ایام الصحابة الى هذه 
القاية thay yo‏ الخو فى کی الفو ن ekg!‏ والمستدات 
والصنفات وأوردها الفسرون فی تفاسيرهم ؛ وأهل الفقه فی كتبهم 
الفقهية ؛ واهل الاخبار والسير فى كتب الاخبار والسير فكيف يقال : 
إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك . وهم يروون أدلة النهى عنه 
واللعن لفاعله . خلفا عن سلف فى كل عصر ۰ ومع هذا فلم يزل 
علماء الاسلام منكرين لذلك مبالغين فى النهى عنه ٠‏ وقد حكى أبن 
القيم عن شيخه تقى الدين ‏ رحمهما الله ۔ وهو الإمام المحيط 
بمذهب سلف هذه GM‏ وخلفها ۰ آنه قذ صرح عامة. الطوائف بالنهی 


— ۲۲ 


عن بناء الساجد علی القبور ثم قال . وصرح أصحاب آحمد ومالك 
والشافعی بتحریم ذلك ۰ وطائفة أطلقت الکراهة ۰ لکن ینبغی أن 
يحمل على كراهة التحریم . إحسانا للظن بهم . oly‏ لا يظن ge‏ آن 
يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهى 
عنه انتهى ٠‏ 

فانظر كيف حكى التصريح عن علماء الطوائف ٠‏ وذلك يدل 
على أنه اجماع من Jal‏ العلم على اختلاف طوائفهم ثم بعد ذلك جعل 
أهل BY‏ مذاهب مصرحين بالتحريم ٠‏ وجعل طائفة مصرحة 
بالكراهة وحملها على كراهة التحريم ٠‏ فکیف يقال: إن بناء 
القباب والمشاهد على القبور لم ينكره أحد ؟ 

ثم انظر كيف يصح استثناء Jol‏ الفضل برفع القباب على 
قبورهم وقد صح عن النبی صلی الله ade‏ وسلم ۰ كنا قدمنا أنه قال 
« أولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداأ» ثم لعنهم بهذا السبب ۰ فكيف يسوغ من مسلم أن 
يستشنى Jal‏ الفضل بفعل هذا الحرم الشديد على قبورهم . مع أن 
Jal‏ الكتاب الذين لعنهم الرسول صلی الله عليه وسلم وحذر الناس ما 
صنعوا لم يعمروا الساجد إلا على قبور صلحائهم ٠‏ ثم هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيد البثير وخير الخليقة وخاتم الرسل . وصفوة 
الله من خلقه . ينهى أمته أن یجعلوا قبره مسجدا أو وثنا أو عيدا ؛ 
وهی joa sail‏ هل الم العتوة يه والداسن. جانا 
وأقواله الحظ الاوفر ۰ وهم LI Gol‏ بذلك وأولاهم به ٠‏ وکیف 
یکون فعل بعض الامة وصلاحه مسوغا لفعل هذا النکر على قبره ۰ 

SY = 


وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وأی فضل 
ينسب إلى فضله أدنى نسبة ٠‏ أو يكون له بجنبه أقل اعتبار ؟ فان 
کاو :ذا ترما ee‏ عته لفون فاغله ی قر رسول الله جل الله 
ale‏ وسلم فما ظنك بقبر غيره من أمته ؟ 

GS,‏ يستقيم أن يكون للفضل مدخل فى تحليل الحرمات 
وفعل المنكرات ؟ اللهم غفرا. والحمد لله الذی هدانا للحق ووفقنا 
لاتباعه وصلى اللہ على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين ٠‏ 

شک سید ال رسالة كر الصنوز وتلیها They‏ .رق 
الريبة ٠‏ 


كت کت 


الرس‌الة الثانية : 


یجو 
مه مه 4 و هو ٠‏ ل 


— Yo 


سے الها رع اسم 


آما بعد حمد الله والصلاة والسلام de‏ رسوله محمد وله : 


فإنه قد اتفق أهل العلم أجمع على تحریم الفيبة للمسلم ٠‏ 
2 الکتاب الغو ۳۳ئ۳ الطورة ۰ 

أما الكتاب فقوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا ٠‏ أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم asl‏ میتاً ؟ فکرهتموه ) فهذا نمی قرآنى عن 
الغيبة ٠‏ مع إيراد مثل بذلك. يزيده شدة وتغليظاً . ويوقع فی 
النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقدر قدره ٠‏ فإن أكل 
لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعاً . ولو كان 
کافرا آو عدوا مکافحاً + فکیف إذا OT‏ 
الدين ؟ ob‏ الكراهة elas‏ بذلك ٠‏ ویزداد الاستقذار : فکیف اذا 
كان ميتأ ؟ فان لحم ما یستطاب ویحل أكله يصير مستقذراً بالوت . 
لا يشتهيه الطبع . ولا تقبله النفس ۰ وبهذا يعرف ما فى هذه الاية 
من البالغة فی تحریم الغيبة . بعد النهی الصریح عن ذلك ۰ 

واما السنة ۰ فاحادیث Gell‏ عن Gall‏ وهی ثابتة فی 
الصحیحین وفی غبرهما من دواوین الاسلام وما یلحق بها . مع 
اشتمالها على بيان ما هية الغيبة . وایضاح معناها ٠‏ فانه ما سأله صلى 
الله عليه وسلم سائل عن الغيبة قال « الفيبة ذكرك أخاك ہما یکره ٠‏ 
قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما آقول ٠‏ قال : ان كان فيه ما تقول 


— ۲۷ 


فقد أغتبته ٠‏ وإن لم يكن فقد بهته » ٠‏ وھذا ثابت فی الصحيح ٠‏ 

فعرفت بهذا تحريم الغيبة كتابأ وسنة وإجماعاً ٠‏ 
صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة . وكلماتهم فی ذلك متفاوتة . وما 
ذکروه من الاعداد الستثناة مختلف ۰ فلتقتصر هاهنا حل ما آورده 
من کلامه . ونتعقب ما هو محل للتعقیب ۰ ونستدل على ما لم يذكر 
ات سکیف ها ال تام Sale‏ کاملا Beh‏ 
الهمات الدينية , لعظم خطر الوقوع فیه . مع تساهل کثبر من الناس 
فی شانه . ووقوعهم فى خطره الا من عصم الله من عباده ٠‏ 

قال النووی فی شرح مسلم - عند ذکر ما ورد فى تحریم 
لفيبة _ ما لفظه clo‏ الفيبة لفرض شرعی . وذلك لستة آسباب : 

( آحدها ) : التظلم . فیجوز للمظلوم أن بتظلم إلى السلطان 
والقاضی وغبرهما ممن له ولاية أو قدرة على انصافه من ظاله ٠‏ 
فقول al‏ فلا اوَفل من فلا ا 

انی BEN‏ حل Se‏ لاکن اوغا ان 
الصواب فیقول لمن یرجو قدرته ۰ فلان يعمل کنا . فازجره عنه . ۳ 
نحو ذلك ۰ 

es Cy‏ بیان تقو للم ١‏ لش لاق 
او ابی أو آخی أو زوجی بکذا. فهل له ذلك ؟ وما طریقی فى 


— ۲۸ - 


الخلاص منه ودفع ظلمه عنی ؟ ونحو ذلك ۰ فهذا جائز sete‏ 
es ae‏ يقول ٠‏ ما تقول فى رجل . أو زوج ٠‏ أو ولد أو والد . 
كان من آمره كذا ؟ ولا يعين ومع ذلك فالتعبين جائز  ٠‏ لحديث هند 
وقولها « إن أبا سفيان رجل شحيح » ٠‏ 


( الرابع ) : تحذير المسلمين من الشر ٠‏ وذلك من وجوه . منها 
جرح المجروحين من الرواة والشهود والصنفین. وذلك جائز 
بالإجماع ٠‏ بل واجب صونا للشريعة ٠‏ 

ومنها : الاخبار بعيبه عند المشاورة فى مواصلته . ومنها : إذا 
رأيت من يشترى شيئأ معیباً أو عبداً سارقاً أو شارباً أو زانياً . أو نحو 
ذلك تذكره للمشترى إذا لم يعلمه ٠‏ نصيحة له . لا لقصد الإيناء أو 
افناد + سا اذا رات سیا پتردة إلى فاق أو تدع 7 
عنه علماً e‏ سباق ال انتا 
للنصيحة 2 و : أن يكون له LY,‏ ۰ يقوم بها على وجھھا: 
لعدم موہ وت يستدل به أو يعرف 
حاله ۰ فلا بغتر به ویلزمه الاستقامة ٠‏ ۱ 

( الخامس ) ) : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعتة کال ۱ 
والصادرة للناس . وجباية المكوس وتولی الامور الباطلة ٠‏ فيجوز ae‏ 
اچاق و Megas Sees‏ سس و 

( السادس ) ٠‏ التعریف ۰ فاذا كان معروفاً بلقب ۰ کالاعمش 
والاعرج والازرق والقصیر والاعمی والاقطع ونحوها ۰ جاز تعریفه 
به ٠‏ ویحرم ذکره به تنقصاً ٠‏ ولو آمکن التعریف بغيره كان أؤلى 
۔ انتهى كلامه بحروفه ٠‏ ۱ ۱ 

= 
a 


۶ ای ا 
میں 


وأقول مستعيناً باه ٠‏ ومتوکلا عليه ٠‏ قبل التكلم على هذه 
الصور ٠‏ 

اعلم آنا قد قدمنا of‏ تحریم الفيبة ثابت بالکتاب والسنة 
" والاجماع ۰ والصيفة الواردة فى الکتاب والثا بتة فی السنة dele‏ عموماً 
شمولیاً ٠‏ یقتضی تحریم الغيبة من کل فرد من أفرد السلمین . لکل 
فرد من أفرادهم ٠‏ فلا يجوز القول بتحلیل ذلك فى موضع من الواضع 
لفرد أو آفراد إلا بدلیل یخصص هذا العموم ۰ فان قام الدلیل على 
ذلك فبها ونعمت ۰ وان لم يقم فهو من التقول على اللہ ہما لم يقل . 
ومن تحلیل ما حرم الله بغير برهان من الله عز وجل ٠‏ 

إذا عرفت هذا ۰ فاعلم أن الصورة الاوی من الصور التی 
ذکرها وهی جواز اغتیاب الظلوم لظاله - قد دل على جوازها قول 
الله عز وجل ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) 
فهذا الاستثناء قد أفاد جواز ذکر الظلوم للظالم ہما يبين للناس وقوع 
الظلم عليه من ذلك الظالم . ورفع صوته بذلك والجهر به فى الواطن 
التی یجتمع الناس بها ۰ اما إذا کان یرجو منهم نصرته ودفع 
ظلامته . ورفع ما نزل به من ذلك الظالم . کمن له منهم قدرة على 
الأمر بالعروف والنهی عن المنكر من الولاة والقضاة وغيرهم فالامر 
ظاهر ۰ Ll,‏ إذا كان لا برجو منهم ذلك وانما آراد کثف مظلمته 
واشتهارها فی الناس ؛ فظاهر الآية الكريمة يدل على جوازه ۰ لانه لم 
يقيدها بقید يدل على أنه لا يجوز الجهر بالسوء من القول إلا لمن 
یرجو منه النصرة ودفع الظلمة + وان کان ما قدمناه من کلام النووی 
يفيد قصر الجواز على من يقدر على دفع الظلم ٠‏ 

ب بر ۳ 


لکن الاية لا تدل على ذلك ولا تمنع مما عداه ٠‏ وهنا 
بحثان : 


البحث الأول 


لا يخفى عليك أن الآدلة الدالة على تحريم الغيبة تشمل 
المظلوم وغيره والاية الدالة على جواز الجهر بالسوء لمن ظلم تفيد جواز 
ذلك فى وجه الظالم. وفى غيبته ٠‏ فادلة تحريم الغيبة اعم من 
وجه . وهو شمولها لغير الظلوم . وأخص من وجه . وهو عدم تناولها 
ما يقال فى وجه من يراد ذكره بشىء من قبيح فعله ٠‏ وآية جواز 
ذكر المظلوم للظالم أعم من وجه ٠‏ وهو جواز ذكر ذلك فى وجه 
الظالم وفی غیبته . وأخص من وجه وهو عدم تناولها 1 المظلوم 
وظاله + ولا مار lags,‏ فی عادتن وهم دلالة. آذلة تخر یم 
الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظالم ۰ ودلالة آیة جواز الجهر 
بالسوء على أنه يجوز للمظلوم فى وجه الظالم ۰ Lily‏ التعارض فى 
مادة واحدة ۰ وهو ذکر الظلوم الظالم بظلمه له فى غيبته ۰ فأدلة 
تحریم الغيبة قاضية بالنع من ذلك ۰ والاية قاضية بالجواز للمظلوم ۰ 
ولا یخفی عليك أن أدلة تحریم الغيبة أقوى ۰ لصراحة دلالة BY‏ 
على تحریمها ۰ مع اعتضادها بالادلة من السنة ۰ واشتداد عضدها 
بوقوع الاجماع علیها ۰ آیة So‏ الظلوم الظالم ولن كانت قطعية AU‏ 
فهی ظنية الدلالة ٠‏ وقد عارضها ما هو مثلها من الکتاب العزیز فى 
قطعية متنه وظنية دلالته وانضم إل ذلك العارض ما ab‏ عضده Jel,‏ 


۳ 


بضبعه من السنة والاجماع فتصیر دلالة آية جواز ذكر الظلوم للظالم 
على ذكره بالسوء الذى فعله من الظلم الذى أوقعه على المظلوم فى 
وجهه ۰ ولا يجوز له ذكره فی غيبته ٠‏ ترجيحا للدليل القوى ٠‏ ومشياً 
على الطريق السوى فلا تكون هذه الصورة التی جعلها النووى عنواناً 
للصورة الستثناة صحيحة العم فام مخصص صحیح صالح للتخصیص 
یخرجها من ذلك العموم ۰ 
البحث الثانی 

هل جهر الظلوم بالسوء الذی أصابه من ظاله جائز فقط , أم 
له رتبة ارف من رتبة الجواز ؛ لان الاستثناء من قوله ( لا یب الله 
الجهر بالسوء ) of Je dy‏ جهر الظلوم بالسوء Gall‏ وقع ade‏ 
محبوب لله تعالی ۰ وإذا کان محبوباً لله تعا ی کان فعله من فاعله 
: يزيده رتبة زائدة على الجواز ورتبة أرفع منه ۰ وهذا على تقدیر أن 
الاه «hee‏ تن لت السلیٰ فى ن اشکی سد 
٤۳ھ‏ 99 Baas‏ بل لا 
يدل على سوی جوازه . لکن على تقدیر الاتصال . ههنا مانع من أن ' 
یکون لذكر الظلوم لظاله بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز , وهو 
أن الله سبحانه قد رغب ole‏ فى العنو. وندبهم إلى ترك 
لانتصاف , والتجاوز عن السیء حتی ورد الارشاد للمظلوم إلى ترك 
الدعاء على ظاله . وأنه إذا فعل ذلك انحط عنه من أجر ظلامته ما 
هو مذکور فى الاحادیث وقد صرح الکتاب العزیز فى غير موضع 


a‏ آت 


بالأمر بالعفو والترغيب فيه . وعظم أجر العافین عن الناس ٠‏ وهكذا 
وقع فى السنة المطهرة ما هو الكثير الطيب من ذلك ٠‏ ومجموع هذا 
as‏ انال قاف ورت السو غاب ان Silke, eho‏ 
الاية من جواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذی ناله منه . للقطع بأن 
الله يحب العفو عن الناس وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع . 
والادلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها تحتاج إلى طول وبسط ٠‏ 


وأما الصورة الثانية : التى ذکرها النووى فيما قدمناء 
وهى الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب : 

فاعلم أن الأمر بالعروف والنهى عن النکر هما من أعظم عمد 
الدين لان بهما حصول مصالح الحياة الأولى والآخری ۰ فان كان 
قائمين قام بقيامهما سائر الأعمدة الدينية . والمصالح الدنيوية ٠‏ وإن 
كانا ٠‏ غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الامور الدينية 
والدنيوية ٠‏ 

وبيان ذلك : أن Jal‏ الإسلام إذا كان الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فيهم ثابت الآساس . والقیام به هو شأن الكل والأكثر من 
الناس ٠‏ والمعروف بينهم معروف . وهم يد واحدة على إقامة من زاغ 
عنه ٠‏ ورد غواية من فارقه . والمنكر ہی بج جج وام 
abe‏ عله کا الاب فاص مل لاخ عل Mob.‏ 
وإرجاعه إلى الحق والحیلولة بينه وبين ما فارقه من الأمر المنكر ٠‏ 
as‏ ذلك لا abi oll eel gis‏ الآمر تاركا لا عو 
معروف ولا فاعلا ما هو منکر لا فى عبادة ولا فى معاملة فتظهر 


ع 


أنوار الشرع ؛ وتطلع شموس العدل وتهب رياح الدين ٠‏ وتعلن كلمة 
الله فى عباده ٠‏ وترتفع أوامره وو وتقوم دواعى الحق ٠‏ وتسقط 
دواعی الباطل ٠‏ وتكون كلمة الله هى العليا ودينه هو الرجوع إليه ٠‏ 
والمعول عليه ٠‏ وكتابه الكريم وسنة رسوله الصطفی صلى الله عليه 
وسلم هما المعيار الذى توزن بهما أعمال العباد وترجع إليهما فى دقيق 
الأمور وجليلها ٠‏ وبذلك تتجلى ظلمات البدع وتنقصم ظهور Jal‏ 
الظلم وتنکسر نفوس Jal‏ معاصى الله ٠‏ وتخفق رايات الشرع فى 
آقطار الارض ٠‏ ويضمحل جولان الباطل فى جميع بلاد اللہ سے 
وجل ۰ 


Ul,‏ (ذا کان هذان الرکنان العظیمان غير قائمين ۰ أو كانا 
قائمين قیاماً صوريا لا حقیقیاً ٠‏ فهنالك کم من بدع تظهر ۰ وکم من 
منکرات تستبین وکم من معروف یخفی ۰ وکم من جولات للعصاة 
وأهل البدع تقوی وترتفع ۰ ومن ظلمات بعضها فوق بعض تتراکم ۰ 
فتعمی الطریق السوی على الناس ۰ ومن هرج یمرج فى العباد ویبرز 
للعيان وتقربه عين الشیطان ۰ وعند ذلك یکون الؤمن کالشاة 
العاثرة ٠‏ والعاصی کالذئب الفترس ۰ وهذا بلا شك ولا ریب یقضی 
بمحو رسوم الدین ۰ وذهاب نور الهدی وانطماس معالم الطریق ٠‏ 

وعلی تقدیر وجود أفراد من العباد یقومون بفرائض الله 
ویدعون هه ٠‏ ولا یقدرون على yl‏ بمعروف ۰ ولا على نهی عن 
منکر ۰ فما أقل بهم ۰ واحقر الفائدة العائدة علیهم وعلى الدین منهم 
فإنهم oly‏ کانوا ناجحین باعمالهم ٠‏ فائزین بتمسكهم بعروة الحق 


ا 


الوثقى ٠‏ لكنهم فی زمان غربة الدين وإنطماس معالمه ٠‏ وظهور المنكر 
وذهاب العروف بین السواد الاعظم ٠‏ وفيما يتظاهر به الناس ٠‏ 
وحينئذ يصير العروف منکرا ٠‏ والمنكر معروفا ٠‏ يعود الدين غريباً 
كما بدا 


وإذا تقرر لك هذا وعرفت ما فى قیام الأمر بالعروف والنهى 
عن لكر GN‏ من الم ”الماش ا ورات Ll:‏ 
والدين ٠‏ 


فاعم أن :هذا الق رای مكرا :أن کان قافر .عل spats‏ 
بنفسه أو بالاستنصار بمن يمكن الاستنصار به ؛ ob‏ يقول لجماعة 
من السلمین : فى المكان الفلانى من يرتكب النکر ۰ فهلموا إلى 
وقوموا معى حتى ننكره ونغيره فليس به حاجة إلى الغيبة التى هى 
جهد من لا جهد له ٠‏ وان الأمر بالعروف والنهى عن المنكر إذا كانا 
موجودين فى عباد اللہ فإنهم لا يحتاجون إلى تعيين فاعل المنكر 
وبيان أنه فلان بن فلان ٠‏ فإن لم يكن فيهم ذلك الوازع الدینی 
والغيرة الاسلامية فهم لا ينشطون إلى إجابته بمجرد التسمية 
والتعيين ۰ إذ لا فرق فى مثل هذا بين الاجمال والتعيين ٠‏ اللهم إلا أن 
يكون الاصل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كليلا ؛ وعضده ضعيفا 
عليلا ضئیلا ٠‏ فإنهم قد ينظرون مع التسمية والتعيين فى فاعل المنكر 
فإن كان قويا جليلا تركوه ۰ وان کان ضعيفا حقیراً قاموا إليه وغيروا 
ما هو عليه ٠‏ وهذا هو غربة الدين العظيمة ٠‏ ولكن فى الشر خيار ؛ 


وبعضه أهون من بعض ٠‏ فإذا كانوا بمنزلة من ضعف العزيمة بحيث 


هم ا 


لا يقدرون إلا على الإنكار على المستضعفين المستذلين ٠‏ فذلك فرضهم 
وليس عليهم سواه ٠‏ وحينئذ لا بأس بالتغيير والغيبة ؛ التى هی غاية 
دا يون ك افو ھا ا اھ Gigs all‏ واه 
pol‏ دينه ؛ ولو بعد حين ٠‏ ۱ 

وجواز الغيبة فى مثل هذا القام ٠‏ هو dol‏ الامر بالمعروف 
والنهى عن النکر ؛ الثابتة بالضرورة الدينية التى لا يقوم بجنبها 
دلیل ؛ لا صحیح "+7 

فان قلت : ههنا دلیلان بینھما عموم وخصوص من وجه ٠‏ 
هما أدلة الامر بالعروف والنهى عن النکر ؛ وأدلة تحریم الفيبة ٠‏ 
فكيف لم تعمل ههنا كما عملت فى الصورة الاولی ؟ 

قلت : قد عملت ههنا كنا عملت فی الصورة الأوك فرجعت 
العمل بالراجح ٠‏ كما رجحت فی الصورة الاولى العمل بالراجح ؛ 
ون اختلف موضعا الترجیح ۰ ففی الأول رجحت Udall Dal‏ 
تقرر من أن العمومین الواردین على هذه الصورة إن رجح أحدهما على 
الاخر؛ باعتبار ذاته » وجب all‏ إليه ٠‏ وان لم يرجح باعتبار أمر 
خارج ؛ وجب الرجوع إليه ٠‏ وقد وجد المرجح هنالك باعتبار الامر 
الخارج ۰ وهو ادلة السنة والإجماع ٠‏ فإنها أوجبت ترجيح أدلة تحريم 
الغيبة فى تلك الصورة التى وقع فيها التعارض على ادلة جواز الجهر 
بالسوء للمظلوم على طريقة الاعتبار ٠‏ وههنا كان الترجيح فى صورة 
التعارض بكون أحد الدليلين ثابتا بالضرورة الدينية دون الاخر 
ولهذا قدمنا ما قدمنا فی فوائد الامر بالعروف والنهی عن النکر 
Gees Valea ss‏ الای امه وم eagles‏ ولا par‏ 
غناءهما ۰ 

کک 


وأما الصورة الثالثة : وهى جواز الغیبة للمستفتی فأقول : 
3سا أن ail‏ سر لت فا یلها راتا 
والإجماع كما قدمنا ٠‏ فصار تحريمها من هذه الحيثية من قطعیات 
الشريعة ٠‏ وليس فى تسويغها للمستفتی إلا سكوته صلی اللہ عليه وآله 
وسلم عن الإنكار على هند ما قالت له « إن أبا سفيان رجل شحيح » 
وهذا السكوت منه صلى الله عليه وسلم عند سماع الغيبة من امرأة 
حديثة عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية ء مع كونه فى تلك 
- الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص إسلامه واستقامة 
طريقه ؛ وإنما ظهر منه ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ۰ فهذا 
التقریر بالسکوت الکائن عل ole‏ الضفة فى مل هده الحالة» بعد 
ثبوت تحریم الغيبة فى القرآن الکریم وفی السنة الطهرة ؛ وعلم 
الصحابة واجماعهم عليه لا ینبفی Chea‏ بمثله ۰ ولا یحل القول 
بصلاحیته للتعصیص OF‏ السامعن من السلمین فى تلك الحالة قد 
علموا تحریم الغيبة وتقرر عندهم حکمها ۰ فلو لم يكن السکوت إلا 
لکون حکم الغيبة قد صار معلوما واضحا مشتهرا عندهم ؛ لكان ذلك 
جردو قادخا فی الاستلان aa‏ وتخطيض الا وله القطية قله + 
وهذا على تقدير أن أبا سفیان لم يكن حاضراً فى ذلك 
الوقف فإن كان حاضراً ‏ كما قيل ‏ اندفع التعلق بسكوته صلی الله 
عليه وآله وسلم من الاصل ٠‏ ومع هذا فلا ضرورة ملجلة للمستفتى إلى 
التعيين ؛ حتى يقال : إنه لا يتم مطلوبه من الاستفتاء إلا بالتعيين ٠‏ 
فإنه يحصل مطلوبه بالاجمال ۰ لان القصود استفتاؤه عن الحكم 
الشرعى ؛ وهو حاصل بمعرفة ما يقوله الفتی مع الاجمال : كما 


بت ۷ اك 


يحصل معرفته ہما یقول مع التفصیل والتعيين ٠‏ وهذا مما لا شك فيه 
ولا شبهة ٠‏ ۱ 

وبهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصیص تحریم 
الغيبة ؛ pad‏ انتهاض دلیلها ٠‏ یعرف ذلك کل عارف بكيفية 
الاستدلال ٠‏ 


Lely‏ الصورة الرابعة : فقد جعلها النووی رحمه اللہ فی 
کلامه السابق على أقسام خمسة : 


( القسم الأول ) : الجرح والتعدیل للرواة والصنفین والشهود 
استدل على جواز ذلك ؛ بل على وجوبه بالاجماع ۰ وکلامه صحیح 
واستدلاله بالاجماع واضح ۰ فإنه مازال سلف هذه الامة وخلفها 
یجرحون من یستحق الجرح من رواة الشريعة ؛ ومن الشهود على دماء 
العباد وأموالهم وأعراضهم ؛ ویعدلون من یستحق التعدیل ولولا هذا 
لقلاغت: اعداه الله وزسوله-بالننة الطه ۶ ولك الكذابوق  Bis ly‏ 
العروف بالنکر ؛ ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل ؛ وما هو 
ثابت مما هو موضوع ؛ وما هو قوى مما هو ضعيف ؛ للقطع بأنه 
مازال الكذا بون يكذ بون على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ۰ وقد 
حذر رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ٠‏ وقال al»‏ 
سيكون فى هذه الآمة دجالون كذا بون » فإياكم وإياهم » وهذا ثابت 
فى الصحيح ۰ وثبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ail»‏ 
سيكذب على ٠‏ فمن GIS‏ على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وثبت 
عنه فى الصحيح أيضا أنه قال « إن کذبا على ليس ككذب على 


۳۸-۱ 


أحدكم » الحدیث ۰ وثبت عنه فى الصحیح أنه قال « خبر القرون 
قرنى ٠‏ ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم ۰ ثم يفشو الکذب » ففيه 
دليل على أن الكذب قد كان قبل انقراض القرن الثالث ٠‏ ولكن من 
غير فشوء ثم فشا بعده ٠‏ وبهذا يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قد اخبر بانه سيكذب عليه خصوصا . وأنه سيفشو الكذب عموما ٠‏ ثم 
وقع فى الخارج ما أخبر به الصادق والصدوق ۰ فانه لم يزل فى كل 
قرن من القرون كذابون يکذ بون على رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ؛ ويضعون الاکاذیب الروية عنه صلى الله عليه وسلم ؛ 
ويحدثون بها ٠‏ فلولا تعرض جماعة من حملة الحجة لجرح 
الجروحین وتعديل العدول وذبهم عن السنة الطهرة ؛ وتنبيههم على 
كذب الكذابين لبقيت تلك الأحاديث الكذوبة من جملة الشريعة ؛ 
وعمت بها البلوى ۰ فكان قيام الائمة فى کل عصر بهذه العهدة من 
أعظم ما أوجبه الله على العباد ؛ ومن أهم واجبات الدين ٠‏ فإن بها 
كانت الحماية للسنة المطهرة ٠‏ فجزاهم اللہ خيرا وضاعف لهم المثوبة ٠‏ 
فقد قاموا LIS‏ مرضیا ؛ وخلصوا عباد اللہ من التعبد بالكذب ؛ 
وصفوا الشريعة الطهرة ؛ وأماطوا عنها الكدر والقذر؛ وأخرسوا 
الكذا بين ؛ وقطعوا ألسنتهم ؛ وغلوا رقا بهم ٠‏ والحمد لله على ذلك ٠‏ 
وهکذا جرح الشهود وتعديلهم ٠‏ فإنه لو لم يقع ذلك لاریقت 
الدماء ؛ وهتكت الحرم واستبيحت الاموال بشهادات الزور؛ التى 
جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الکبائر وحذر عنها ٠‏ 


تب ۳۹ بت 


والحاصل ٠‏ أن کلیات الشريعة وجزئیاتھا وقواعدها وإجماع 
آهلها یدل کل ذلك آوشع دلالة عل أن هذا القسم لا عك ولا ریب 
فی جوازه ؛ بل ہر بو اصوره ' صونا حرط وذبا 
عنها ؛ ودفعا لما ليس منها ؛ وحفظأ لاموال العباد ودمائهم واعراضهم ٠‏ 
وهذا كله داخل فی الضروریات الخمس المذكورة فى علم الاصول ٠‏ 

09 “ذلك WSS‏ ج ها وره قن سن" 
ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم ٠‏ فإن بيان كذب 
الكذا بين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله ؛ ولجمیع السلمین ۰ 
وأدلة وجوب النصيحة متواترة ٠‏ 

وكذلك جرح من شهد فى oe‏ أو دم أو عرص بشهادة زود : 
فإنها من النصيحة التى أوجبها الله على cole‏ وأخذهم بتأديتها 
وأوجب عليهم القيام بها ٠‏ 

( القسم الثانى ) الإخبار بالغيبة عند المشاورة ٠‏ ثم مشروعية 
الناصعة الثابتة بالتواتر ٠‏ وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم ٠‏ 
كما ثبت فى الصحيح ٠‏ وفيه « وإذا استنصحك أخوك فانصحه » ولكن 
ليس فى هذا القسم من الضرورة الملجئة إلى التعيين ما فى القسم 
الأول ٠‏ فإنه يمكن القیام بواجب النصيحة ؛ بأن يقول الناصح ٠‏ لا 
اشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا؛ أو نحو ذلك ٠‏ ولیس عليه من 
النصيحة زيادة على هذا ؛ فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول 
من الناصح لم يوجبه الله عليه ولا تعبده به ؛ ولا ضرورة تلجئه 
الیه ۰ كنا فی القسم الاول ۰ فلیس هذا القسم من الاقسام الستثناة من 


نت :8 ايت 


أدلة تحريم الغيبة وبهذا تستريح عن الكلام فی تعارض الدليلين 
اللذين بینھما عموم وخصوص من وجه ٠‏ 

( القسم الثالث ) قوله : ومنها إذا رأيت من يشترى شیئا 
معيبا أو عبدا سارقا الخ . 

أقول : وهذا القسم أيضاً کالقسم الذى قبله ٠‏ لا يصح جعله 
من الصور الستثناة من تحريم الغیبة OY ٠‏ القيام بواجب النصيحة 
بحصل بمجرد قوله : لا ار عليك 0 تح ٗ 3 7 
فله عن الدخول فى خطر الغیبة مندوحة ؛ وعن الوقوع فی مضيقها 
سعة ٠‏ 

ele Cel) ell)‏ ھا برايف saps ies‏ ال 
فاسق الخ ٠‏ 

آقول : وهذا القسم أيضاً كالذى قبله ٠‏ لا يصح جعله من 
الصور الستثناة من تحريم الغيبة ٠‏ لآن القيام بواجب النصيحة يحصل 
بالإجمال ولم يتعبد اللہ بالتفصیل . وذكر المعائب والثالب ۰ بل 
ص۵ آشر thle‏ بمواصلة هذا : و لا أرق لك io‏ 
عنه ؛ أو نحو هذه العبارة ۰ فالتصریح ہما هو غيبة فضول ؛ لم یوجبه 
الله عليه ولا طلبه منه ۰ 


( القسم الخامس ) قوله : ومنها أن یکون له ولاية الخ ٠‏ 
وعذا القسم La)‏ کالاقسام التی قبله ۰ لا بصح جعله من 
الصور الستثناة من تحریم الفيبة ۰ لانه إذا قال له + لا تستعمل هذا 


اي 


أو لا أرى لك الركوب عليه ۰ فقد فعل ما أوجبه الله عليه من 
النضيكة ‏ والزيادة عل هنا القدان فقول لین لله فيه خا ولا 
للمنصوح ولا للناصح ٠‏ 

أما الصورة الخامسة : وهی ذكر الجاهر بالفسق بما جاهر به 
dau‏ وان کان القشوی Slow‏ د کرو ما gale‏ .رجهو دی الان 
7 8 الراب وقد -آوضخنا ها .فيا 2 .فلا 
نعیده ۰ ومع هذا فحصول الطلوب من التحذیر يمكن بدون ذکر ما 
جاهر به ؛ ob‏ یقول لمن ینصحه : لا تعاشر فلانا ؛ أو لا تداخله أو 
لا تذهب إليه ۰ فإن هذا الناصح المشير یقوم بواجب النصيحة بهذا 
القدار بدون أن يذكر نفس العصية التی صار العاصی یجاهر بها ٠‏ 
وما أقل فائدة التعرض لذلك واخطره ؛ فإنه لم یات دلیل يدل على 
جواز ذکره ہما جاهر به ۰ بل ذلك غيبة محضة ٠‏ وأما ما يروى من 
حديث « اذکروا الفاسق ہما فيه : کیما یحذره الناس » فلم يصح 
ذلك بوجه من الوجوه على أنه نما یسمی مجاهرا بمجاهرته بتلك 
العصية والاستظهار بها بين الناس وایقاعها علانية وعند ذلك يعلم 
اللا میم ذلك و تر ag‏ افد فلا يقي SD‏ به کی 
فائدة ٠‏ 

وإن كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به استعانة الذاكر 
عل الانکار ade‏ بمن پذکر له ذلك الذنب ۰ فهذه الصورة داخلة فی 
الصورة الثانية التی قدم النووی ذکرها وقدمنا الکلام علیها ۰ فلا 
فائدة لجعلها صورة مستقلة ٠‏ 
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فإن استدل المستدل على جواز مثل هذا ہما وقع منه صلى الله 
عليه وآله وسلم من قوله « بكس أخو العشيرة » ٠‏ 

فيقال له : أولا ؛ إن هذا القول الواقع aie‏ صلى اللہ عليه وسلم 
لیس مما لنا الاقتداء به فیه ۰ GY‏ الله سبحانه قد حرم علینا الغيبة 
فى کتابه العزیز وحرمها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم علینا ہما 
تقدم ذکره من قوله الصحیح ؛ وباجماع السلمین ۰ فعلی تقدیر أن هذا 
القول مما يصدق عليه اسم الفيبة یکون وقوعه منه صلی الله عليه 
al,‏ وسلم فی حكم الخصص له من ذلك العموم ؛ لکن على هذه 
الضورة الاجمالية + و هده العف الصادزة ينه صل الله ale:‏ الہ 
۷۹ ۱ 

| وأيضاً فالنبی do‏ الله عليه وآله وسلم يعلم ما لا نعلم ؛ 

ويأتيه الوحى ہما لا يأتينا ؛ ويبين الله له ما لم يبين لنا ٠‏ فليس لنا 
أن نقتدى به فى قول صدر منه على هذه الصفة ؛ لجهلنا بالحقائق 
وعدم اطلاعنا على ما فى باطن الامر ٠‏ ولهذا رد صلی الله عليه وسلم 
على من وصف رجلا فى مقامه بأنه مؤمن ` فقال « أو مسلم هو» ورد 
على آخرين لا وصفوا رجلا بالنفاق « أليس يشهد أن لا إله إلا 
اللہ ؛ » Ling‏ كله ثابت فى الصحیح ٠‏ 

al,‏ فذلك الرجل الذی قال فيه صلى اللہ عليه وسلم 
« بكس أخو العشيرة » لم يكن إذ ذاك قد صلح إسلامه ؛ بل هو من 
جملة من كان يتبع الإسلام ظاهرا ؛ مع اضطراب حاله ٠‏ وبقى اثر 
الجاهلية عليه وقد كان صلى الله عليه وسلم یتألف أمثال هذا ؛ 
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ويعاملهم معاملة المسلمين الخالصى الإسلام ؛ مع علمه وعلم أصحابه 
ہما هم عليه ٠‏ وكان يقول لمن يأتيه منهم « هذا سید بنى فلان ؛ هذا 
سيد قومه ؛ هذا سيد الوبر» ونحو ذلك ؛ بل كان یتألفهم بالكثير 
من ا ال ؛ والنصيب الوافر من الفانم : ویکل خلص المؤمنين من 
الهاجرين والانصار إلى إيمانهم ويقينهم ٠‏ هذا معلوم لا يشك فيه 
غارف ولا الف قه مدال ف يدل Gand‏ أن سد ال من 
یعلم al‏ صادق الاسلام صحیح النية “فيد و DL‏ ورسوله 
وبملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ؛ فیفتابه بمعصية فعلها أو ' 
خطيئة جاهر بها مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( بئس 
آخو Sahel‏ الا oles‏ لك + وليين الخطر هينا شزو لا الخطب 
بقليل ٠‏ فإن الإقدام على الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع إذا 
لم يكن فيه برهان من الله سبحانه کان الوقوع فيه وقوعا فيما حرم 
اللہ ونهى ٠ As‏ والقول بجوازہ بدون برھان : من التقول على اللہ 
ہما لم يقل ۰ وهو آشد من ذلك وأعظم وأخطر ٠‏ والهداية بيد الله 
عز وجل ٠‏ 
Lely‏ الصورة السادسة : ومی التغریف بالالقاب . 


فأقول ۰ قد نهی عن ذلك القرآن الکریم ٠‏ قال الله عز وجل 
( ولا تنابزوا بالألقاب ) وهذا النهی يدل على تحریم النبز باللقب 
ولا يجوز شىء منه الا بدلیل یخصص هذا العموم ٠‏ 
فقد اجتمع all de‏ عن هذا دلیلان قویان شرعیان ٠‏ 
آحدهما Dal.‏ تحریم الفيبة ۰ والثانی : دلیل تحریم النبز باللقب ۰ 
فإن كان ذكر ذى اللقب بلقبه فی غيبته ؛ كان الذاكر جامعا بين 
a oe‏ 


تحريم الغيبة وتحريم النبز باللقب وان كان ذکر ذی اللقب فی 
وجهه كان الذاكر واقعا فى النبز باللقب المحرم ٠‏ 

فان قلت و إذا علمنا آن الذکور بلقبه لا یکره ذ ه به ° 

قلت ۰ إذا علمنا ذلك لم يكن غیبة محرمة ٠‏ لان الغيبة هو 
ذکرك آخاك ہما یکره ۰ ولکن الذاکر له بذلك اللقب واقع فی 
مخالفة النهی القرآنی الصرح Gal‏ عن التنابز بالالقاب ۰ كما لا 

فإن قلت : إن كان ذكره باللقب اف إلى تعریفه کمن 
پشتهر بالاعرج ٠‏ والاعمش . والاعور ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

قلت : هده الاقربية لا تحلل ما حرم له ۰ فینبفی ذکره 
17٤‏ تفت ۷ نافال الا وت 

وانظر ما فی مثل هذا من الخطر العظیم . وهذا الوقوع فى 
النهى القرآنی ومما يزيدك على هذا وأمثاله . بعد قوله صلی اللہ عليه 
ally‏ وسلم لن سمعها تذکر امرأة آخری « إنها قصبرة » فقال « لقد قلت 
كلمة لو مزجت بماء البحر لزجته » والحدیث صحیح ۰ 
الصنفات فى السنة مشحونة Sb‏ الالقاب کالاعمش ؛ والاعرج . 
والاعور ونحوها 4 ٠‏ 

قلت : لا يصح یراد مثل هذا فى مقابلة النهی القرآنی 
الصرح بتحریم التنابز بالالقاب ۰ وانما یقتدی الناس Jal,‏ العلم 
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نی الخبر ۰ فاذا جاءوا بما یخالف الکتاب أن السنة فالقدوة الکتاب 


فان قلت : فان كان صاحب اللقب لا یعرف الا به. ولا 
یعرف بغیره أصلا ؛ 

قلت : إذا بلغ الامر إلى هذه النهاية ووصل البحث إلى هذه 
الغاية ٠‏ لم يكن ذلك اللقب ta‏ بل هو الاسم الذى يعرف به 
صاحبه إذ لا يعرف باسم سواه قط ٠‏ والتسمية للانسان باسم يعرف 
به ؛ لا سيما من كان من أهل العلم الحاملین له . المبلغين ما عندهم 
منه إلى الناس ٠‏ أمر تدعو إليه الحاجة والا بطل ما يرويه من العلم 
خصوصا ما كان قد تفرد به. ولم يشاركه فيه غيره ٠‏ وعلى هذا 
يحمل ما وقع فى الصنفات من ذكر الالقاب ؛ فإن أهلها وان كانت 
لهم أسماء ولا بائهم ولاجدادهم ٠‏ فغيرهم يشاركهم فيها ۰ فقد يتفق اسم 
pe‏ سی واسم آبیه مع اسم أبيه : واسم جده مع اسم 
جده ٠‏ فلا يمتاز أحدهما عن الآخر فى كثير من الحالات إلا بذکر 
الالقاب ونحوها ۰ وحينئذ لم یبق لتلك الأسماء فائدة ۰ لآن المقصود 
منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره ٠‏ ولم يحصل هذا الذى هو 
القصود بها ؛ بل إنما حصل من اللقب ٠‏ فكان هو الاسم المميز فى 
الحقيقة فلم يكن ذلك من التنابز بالآلقاب ٠‏ 

فاعرف هذا وتدبره ٠‏ فإنه نفيس ؛ وبه يندفع ما تقدم من 
إيراد ما جرى عليه عمل أئمة الرواية ٠‏ وهكذا يرتفع الإشكال عن 


بو کت 


القارىء لتلك الکتب ٠‏ فلا يقال له ۰ إنه ينبز بالالقاب ٠‏ ويغتاب 
90399٤‏ "کت 

وفى هذا المقدار كفاية dtl, ٠‏ ولى التوفيق والحمد لله على 
ذلك ۰ وصلى الله على محمد عبد اللہ ورسوله وعلى آله ٠‏ 


سب 8۷ — 


الرسالة الثالشۃ : 


الدواء العاجل لدفع العدو الصائل 


تب ٦۹‏ تے 


ست یتم 


الحمد لله رب العالین × الرحمن الرحيم ٭ مالك يوم 
الدين ‏ إياك نعبد وإياك نستعين × ونصلى على رسولك الامین ۰ واله 
الطاهرين ٠‏ وصحبه الراشدين ٠‏ 

آما بعد : فانها قد دلت الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة 
النبوية أن العقوبة العامة لا تكون إلا بأسباب . أعظمها التهاون 
بالواجبات . وعدم اجتناب الحرمات ٠‏ فإن انضم إلى ذلك ترك الامر 
بالعروف والنهى عن المنكر من المكلفين به لا سيما أهل العلم والامر 
القادرین على إنفاذ الحق. ودفع الباطل ٠‏ كانت العقوبة قريبة 
الحدوث ٠‏ ولا حاجة بنا ههنا إلى إيراد الايات القرانية والاحاديث 
النبوية ٠‏ فهى معروفة عند المقصر والكامل ٠‏ 

فاذا عرفت هذا ۰ فاعلم أنه يجب de‏ كل فرد أن ینظر فى 
أخوال ask‏ .ونا يقار عند من أففال الغر ور فان خلت خر 
على خيره nel‏ غل حسناته . ولم يرجع J}‏ ربه ea‏ 
ذنبه , فليعلم أنه بين مخالب العقوبة . وتحت أنيابها . وانها واردة 
عليه ؛ وواصلة عن قريب إليه ؛ وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره 
من العبادة ؛ إما عموما أو خصوصا فعليه أن يتفقد احوالهم . ويتامل 
ما هم فيه من خير وشر ؛ فان وجدهم منهمكين فى الشر ٠‏ واقعين فى 
ظلمة العاصی ؛ غير مستنيرين بنور الحق ٠‏ فهم واقعون فى عقوبة 
الله لهم . وتسليطه عذابه عليهم ٠‏ ولاسيما إذا كانوا لا ياتمرون بمن 


یأمرهم بالعروف ويتهاهم ge‏ التکر . هذا de‏ فرض أن داعی الغار 
لم یزل يدعوهم إليه . والناهى عن الشر لا e She‏ 
مصممون على غيهم سادرون فی جهلهم ٠‏ 

فان كان من يتأهل للامر بالمعروف والنهى عن المنكر معرضاً 
عن ذلك . غير قائم بحجة dbl‏ ولا مبلغ لها إلى عباده » فهو شريكهم 
فى جميع ما اقترفوه من معاصى اللہ سبحانه . مستحق للعقوبة 
المعجلة والمؤجلة قبلهم . كما ذكر الله فى Lad‏ الذين اعتدوا فى 
السبت من أتباع موسى عليه السلام ۰ فان الله تعالى ضرب من ترك. 
الامر بالعروف والنهى عن النکر بسخط عذابه ٠‏ ومسخهم قردة 
وخنازیر , مع أنهم لم یفعلوا ما فعله العتدون من الذنب ۰ بل سکتوا 
عن إبلاغ حجته . والقيام ہما آمرهم به : من الآمر بالعروف والنهی 
عن النکر ٠‏ 

والحاصل : أنه لا فرق بين من فعل المعصية ٠‏ وبين من رضى 
بها ولم یفعلها . وبین من لم یرض بها , لکن ترك النهی عنها مع 
عدم السقط لذلك ace‏ ومن كان de ail‏ الامر بالعروف والنهی 
عن النکر کان ذنبه آشد وعقوبته أعظم . ومعصیته أفظع ۰ بهذا 
جامت حجج الله . وقامت براهینه . ونطقت به کتبه . وأبلغته إلى 
عباده رسله 

ولا کان الأمر هکذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق 
بالعلم . وملا بسة للشريعة الطهرة . وکان ذلك من قطعیات الشريعة 
وضروریات الدين ۰ فکرت فى لیلة من الليالى فی هذه الفتن التی 
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لت باطزاف: هذا الفط :المي sively.‏ قار رها 
حتی أصاب کل فرد من ساكنيه منها شواظ ٠‏ وأقل ما قد نال من هو 
بعيد عنها ما صار مشاهدا معلوما من ضيق وتقطع كثير من أسباب 
الرزق وعقم المكاسب حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم , 
وأفضی dl‏ ذهاب کر من الاملاك , وعدم نفاق نفائس الذخاگر ۰ 
ومن شك فى هذا فلینظر بعين البصيرة حتی یدفع عنه ریب الشك 
بطمانينة اليقين ٠‏ 

هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلها . ولا وطئته 
بأخفافها وأما من قد وفدت عليه وقدمت إليه . وخبطته بأشواظها . 
وطوته بأنيا بها . وأناخت وقرت بناحيته كالقطر اليمانى وما جاوره 
فیاللہ كم من بحار دم أريقت ٠‏ ومن نفوس أزهقت ٠‏ ومن محارم 
هتکت . ومن أموال أبيحت ٠‏ ومن قری ومدائن طاحت بھا 
الطوائح . وصاحت le‏ الصوائح بعد أن تعطلت Coby‏ بعرصاتها 
القفرات النوائح ۰ فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور . ون كانت 
متقررة عند كل أحد أكمل تقرر : ضاق ذهنی عن تصورها ؛ فانقلبت 
إلى النظر فى الأسباب الوجبة لنزول الحن وحلول النقم , من ساکنی 
هذا القطر الیمنی على العموم . من دون نظر إلى مکان خاص أو 
atl‏ م فرجدت: Nara! Glial‏ بين صعدة وعدن - ینقسمون إلى 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول ۰ رعايا يأتمرون بأمر الدولة ٠‏ وينتهون بنهيها ٠‏ 
لا يقدرون على الخروج عن كل ما يرد عليهم من أمر ونهى کائنا ما 
كان ۰ 
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القسم الثانى : طوائف خارجون عن أوامر. الدولة متغلبون فى 
بلادهم ٠‏ 

القسم الثالث , dal‏ الدن . کصنعاء وذمار ۰ وهم داخلون 
تحت آوامر الدولة , ومن جملة من یصدق على غالبهم اسم الرعية ٠‏ 
ولکنهم یتمیزون عن سائر الرعایا :ہما سیأتی ذکره ۰ 


LG‏ القسم الأول : وهم الرعایا فأكثرهم . بل كلهم إلا النادر 
الشاذ لا یحسنون الصلاة ولا یعرفون ما لا تصلح الا به . ولا تتم 
بدونه من آذکارها وأركانها وشرائطها وفرائضها ۰ بل لا یوجد منهم 
من یتلو سورة الفاتجة تلاوة مجزئة الا فی ul‏ الاحوال . ومع هذا 
فالاخلال بها والتساهل فیها قد صار دأ بهم وديدنهم ۰ فحصل من هذا 
ol‏ غالبهم لا یحسن الصلاة ولا یصلی ۰ وطائفة منهم لا تحسن 
الصلاة . وإنما تصلی صلاة غير مجزئة فلا فرق بينه وبين من ترکها ٠‏ 
وأما من يحسنها ویواظب علیها فهو آقل القلیل بل هو الغراب 
الأبقع ‏ والکبریت الاحمر وقد صح عن معلم الشرائع صلى اللہ عليه 
ول al‏ قال» ( لسن ge‏ الع وبین الکفر الا ترك الصلاه ) 
فالتارك للصلاة من الرعایا کافر. وفی حكمه من فعلها وهو لا 
یحسن من أذكارها وارکانها ما لا تتم إلا به ٠‏ لانه اخل بفرض عليه 
من أهم الفروض , وواجب من آكد الواجبات ٠‏ وهو علم ما Ye‏ تصلج 
الصلاة إلا به مع امكانه ووجود من يعرفه بهذه الصلاة وهی اهم 
أركان الإسلام الخمسة وآكدها ٠‏ وقد صار الأمر فيها عند الرعايا 
هكذا . 


— of _ 


ثم يتلوها الصيام ٠‏ وغالب الرعایا لا يصومون وإن صاموا 
ففى النادر من الاوقات . وفى بعض الاحوال » فربما لا يكمل شهر 
رمضان صوعاً إلا القليل ٠‏ ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذى 
يتركونه کافر ۰ وکم يعد العاد من واجبات يخلون بها وفرائض لا 
يقيمونها ٠‏ ومنكرات لا یجتنبونها . وكثيراً ما يأتى هؤلاء الرعايا 
بالفاظ كفرية ٠‏ فیقول . هو يهودى ليفعلن كذا؛ وليفعل كذا ٠‏ 
ويرتد تارة بالقول وتارة بالفعل وهو لا يشعر ٠‏ ويطلق امرأنه حتى 
تبين منه بألفاظ يديم التكلم بها. کقوله ٠‏ امرأته طالق ما فعل 
کذا . أو لقد فعل كذا ٠‏ وكثير منهم يستغيث بغير اللہ تعالى من نبى 
أو رجل من الأموات . أو صحابى ونحو ذلك . ومع هذه البلايا التى 
تصدر منهم والرزايا التى هم مصرون عليها لا يجدون من ينهاهم عن 
Se‏ ولا يأمرهم بمعروف ٠‏ 

فأما العامل فلا عمل له إلا فى استخراج الأموال من أيدى 
الرعا یا 

99 صار الامر بالعروف والنهى عن المنكر فی كل ولاية 
منحصرا فى ثلاثة اشخاص : عامل وکاتب ۰ وحاکم ٠‏ 

فاما العامل فلا عمل له الا استخراج الاموال من Gal‏ 
الرعايا من حلها ومن غير حلها . وبالحق وبالباطل وقد استعان على 
ذلك بالشایخ الذين هم من العرقاة + التضوض عل امن معلم 
الشريعة صلى الله عليه وسلم آنهم فی النار ۰ فیتسلط کل واحد منهم 
على من تحت يده من الستضعفین ویصنع بهم كما آراد وکیف أحب 


ت: ٥8‏ آت 


الع ا ا العامل فيأخذ ما يشاء . ویدفع ما 
ھ07۶ والنهى إلا فى هذه الخصلة على الخصوص ٠‏ ولم 
يسمع على تطاول الایام وتعاقب السنین أن فرداً من أفراد هؤلاء 
العمال مر الرعایا ہما أوجب الله من الفرائض التى لا فسحة فيها ولا 
مندوحة عنها . كالصلاة والصیام أو نهاهم عن شىء من النکرات التی 
يرتكبونها ٠‏ بل جرت عادة WS‏ من العمال أن يأخذ فى مقابل 
الصلاة شیئاً من السحت ۰ وهكذا فی الأشياء التى هى Ade‏ 
مجمع على تحريمها كالزنا والسرقة . وشرب السکرات . إذ 
sh eerie en er‏ 
شيكاً من مال من فعل ذلك . ٠‏ بل وقوع الرعایا فی هذه العاصی من 
Col‏ الاشیاء إل العامل ۰ oY‏ ذلك يفت له باب yl doh‏ 
فیتکاثر عنده السحت ویتوفر له القبوض ۰ فانظر أى فاقره فی الدين 
كانت BY,‏ مثل هذا العامل ؟ وأى قاصمة لظهور شرائع آسرع 
الحاسبين . وأى شر فى العالم . وأی بلاء صب de‏ دین dtl‏ من 
تولية رجل لا يأمر بفعل ما أوجب الله > ولا ینهی عن فعل ما حرم 
اللہ . ١ eH‏ لینال Ube‏ من السحت ٠‏ ويصل إلى 
من الحرام ؟ فهل أقلت الأرض مما أظلت السماء أفسد لدين 
yS ۳‏ 
صفقة منه وأخبث سعيا © 
وناهيك برجل لو کفر من تحت ولایته من الرعایا کفر 
فرعون لكان يرضيه من ذلك نزر حقبر من السحت . وو 
إليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام وقبولهم شرائعه ٠‏ لانه 


— 00 


لا ينفق سوق ظلمه ويدور عليه ثدی سحته ٠‏ الا بوقوع الرعايا فی 
مخالفة الشرع وخروجهم عن سبيل الرشاد ٠‏ 

وقد ينضم الى هذه الخازی منه ۰ والفضايح له : أن يرابى 
على رؤوس الاشهاد ربأ مجمعاً على تحريمه ٠‏ ويصحب جماعة من 
المعاملين بالربا ٠‏ فيأخذ منهم عند الحاجة بالزيادة من الربا ويضيفها 
على الرعية ویسلط هؤلاء العاملین بالربا على الضعفاء ٠‏ وهل أقبح 
من هذا الذنب وأشد منه ؟ فإنه الذنب الذی توعد الله بالحرب 
لفاعله ؛ كما هو بين فى كتابه وليس الحرب من الله قاصرأ على 
نزول الحجارة من السماء . بل منه تسليط بعض عباده على بعض ٠‏ 
حتى يسحتهم بعذابه ٠‏ وينزل بهم غضبه ٠‏ ويسلط عليهم من يسفك 
دماءهم ؛ ويهتك حرماتهم . وقد يضم عامل السوء إلى هذه المخازى 
مخازى أخر فينظر منه الرعايا محرمات يرتكبها ومحارم ينتهكها . 
جرأة على الله ٠‏ فيسن للرعايا سنن الشر ۰ ويفتح عليهم أبواب 
الفجور ٠‏ 


Ul,‏ الكاتب فليس له من الامر إلا جمع ديوان يكتب فيه 
المظالم التى يأخذها العامل من الرعايا ٠‏ ولا تحقيق له عليهم ٠‏ بل 
القصود من وضعه أن لا یکتم العامل شيئا من تلك الأموال التى 
اجتاحها ٠‏ والظالم التى اختطفها؛ حتى لا يشاركه فيها غيره ٠‏ 
ويشاركه بذنبه من ينال منها نصيبا ممن يده فوق يده ٠‏ 

وأما ثالث الثلاثة : هو القاضى ٠‏ فهو عبارة عن رجل جاهل 
للشرع إما جهلا بسیطا . أو جهلا مرکبا ٠‏ وإن اشتغل بشىء من الفقه 


نے 8ت 


فغاية ما يعرفه منه ما يعرف وكيل الخصومة وممارس الحضور فی 
مواقف الخصومات من مسائل تدور فی الدعاوى والاجابة . وطلب 
اليمين والبينة ٠‏ وليس له من العلم غير هذا ٠‏ لا يعرف حقا ولا 
باطلا. ولا معقولا ولا منقولا. ولا دليلا. ولا مدلولا. ولا يعقل 
شيئا من أمور الشرع , فضلا عن غيرها من أمور العقل . ولكنه اشتاق 
إلى أن يدعى قاضيا . ويشتهر اسمه بين الناس ٠‏ ويرتفع بین معارفه 
وأهله فعمد إلى الثياب الجميلة فلبسها وجعل على رأسه عمامة 
کالبرج . وأطال ذيل كمه حتى صار كالخرج ۰ وتظاهر بالسكينة 
والوقار ٠‏ واستكثر من قول : نعم ویعنی . وجعل له سبحة طويلة . 
يديرها فى یدہ. ثم جمع له من الحطام قدرأ واسعا . وذهب به 
يدور على الا بواب ويتردد فى السکك . واستعان بالشفعاء . بعد أن 
رشاهم ببعض ذلك الال . لیشتروا له هدا اللضب الجلیل : الذی هو 
بعد النبوة فى مکان يترجم عن كتاب اللہ وسنة رسوله الامین ۰ ثم 
يذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من الاقطار الوسيعة ۰ فیأتی إليه 
Jal‏ الخصومات أفواجا فیحکم بینهم بحکم الطاغوت ۰ وهو فی 
الصورة حکم الشرع ۰ GY‏ هذا القاضی الخذول لا يعرف من الشرع 
إلا اسمه . ولا يدرى من علم الشرع شیثا . بل جهل حده ورسمه ٠‏ 
فتنشر ae‏ فی ذلك القطر الواسع من الطواغیت ما تبکی عیون 
الاسلام . وتتصاعد عنده زفرات الاعلام ؛ وکیف یهتدی إلى فصل 
الحکومات بالحق جاهل اشتری هذا النصب كما یشتری ما یباع فى 
“الأضواف هق القاع VG‏ مكل سنا لعتوں ہرک وق iil‏ ند 
الطهرة هی BLS‏ للّه ولرسوله ولكتابه وللعلم وأهله وللد ین والدنیا ٠‏ 


— ۵۷ 


ولا فرق بين من بعث مثله ليحكم بجهله , وبين من بعث رجلا من 
اهل الطاغوت العارفین بالسالك الطاغوتية . کابن فرج وفصیلته 
والغزی ونحوهم من حکام الطاغوت . بل بعث هذا أعظم عند الله 
ذنبا وأشد معصية OY‏ یظهر فى صورة قاض من قضاة الشرع 
الشریف , وحاکم من حکامه . مولى ممن إليه الولاية العامة ٠‏ 

فكان فى ذلك تغریر بالناس ومخادعة لهم . فانجذ بوا إليه 
لیحکم بينهم بشرع الله ٠‏ فحكم بينهم بالطاغوت فقبلوه , 220 
على أنه حكم الشرع . بخلاف بعث حاكم من حكام الطاغوت ٠‏ فإنه 
راع کان من اص و ا عل الله Viel SIG‏ یخی لکن 
لا تغرير فى بعثه بالعباد. ولا مخادعة لهم ٠.وربما‏ يجتنبه من 


2 


يحتسب . إذا لم يجتنبوه جميعاً ٠‏ وينفروا عنه by‏ بون التحاكم اليه ٠‏ 
وكفى بهذا عبرة وموعظة تقشعر منها قلوب قوم يعقلون ( وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين ) ٠‏ 

هذا حال القاضى الذى هو من قضاة النار . ومن عصاة الملك 
الجبار . فيما يتولاه من فصل الخصومات ۰ 


"09۰۰ sis al des ga a ٦ 

والنهى عن النکر . والأخذ على يد الظالم . وإرشاد الضال « وتعليم 
الجاهل والدفع عن الرعية ظلم من یظلمها . والمكاتب لإمام المسلمين 
بما يحدث فى القطر الذى هو فيه مما يخالف الشريعة المطهرة ٠‏ فلا 
یقدر هذا القاضی الثقی عل شیء من هذه الامور . سواء GUST‏ کتراً 
أم کبیرا. بل غاية آمره ونهاية حاله أن یبقی فى ذلك القطر 


— ۵۸ 


يشاهد المظالم بعينه وقد ينفذها بقلمه. ويعين عليها بفمه. وهو 
تارك ما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الامر بالعروف والنهى عن 
المنكر ۰ فهو فى الحقيقة ضال مضل . شيطان مرید . بل أضر على 
عباد الله من الشيطان . ومن أين للشيطان . وأنى له أن يظهر للناس 
فى صورة قاض . ثم يفوض فى قطر من الاقطار فيه ألوف مؤلفة من 
عباد الله . فيحكم بينهم بالطاغوت بصورة الشرع . ثم يكون شهيداً 
على ما يحدث بذلك القطر ومعیناً عليه . وموسعاً لدائرته . من دون 
أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منکر ؟ بل لا يجرى قلمه قط فيما 
فيه جلب خير للرعية أو دفع شر عنھم . بل هو مادام فى هذا النصب 
لا همة له ولا مطلب له الا جمع الحطام من الخصوم تارة بالرشوة . 
Ob,‏ بالهدية وتارة ہما هو شبيه بالتلصص . ثم يدافع عن المنصب 
الذى هو فيه ببعض من هذا السحت الذى يجمعه ويتوسع فى دنياه 
بالبعض الاخر ؟ ۱ 

Lig‏ آمر لا يقدر عليه الشیطان . ولا یتمکن منه ولا يبلغ 
كيده لبن أده الله 

وهذا يكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ 

واذا کان Lin‏ حال حکام الشريعة وما هم علیه . هو ما قدمنا 
الاشارة إليه . وحال عاملهم وكاتبهم وقاضیهم على هذه الصفة فانظر 
بعقلك واعمل بصافی فکرك . هل مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله 
وعقوبته وحلول نقمه . pl‏ مستحقون للطفه وتوفیقه وصرف العقوبة 
عتهم + ودفع: الفتن الذاهنة بالاموال والانفین, مته ( ولا بظلم ریک 


ے 8۹ے 


احا و الححة الا hy)‏ تاغل الله فان بنا صا نا De‏ 
على ظهرها من دابة ) ٠‏ 

وقد تقرر لك أحوال هذا القسم الأول من الثلاثة الاقسام التى 
قدمنا لك ذكرها . فلنبين لك حال القسم الثانى وهو حکم Jal‏ البلاد 
الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها كبلاد القبلة والشرق ونحو ذلك ٠‏ 

اعلم رحمك اللہ أن جميع ما ذكرنا لك فى القسم الأول 
- وهم الرعایا - من ترك الصلاة وسائر الفرائض الشرعية . إلا الشاذ 
النادر علی لك الصفة - فهو Cant‏ کائن فی البلاد الخارجة عن آوامر 
الدولة ونواهیها ٠‏ بل الامر فیهم اشد وافظع ۰ فانهم جمیعا لا یحسنون 
الصلاة ولا القراءة ٠‏ ومن کان يقرأ فيهم فقراءته غير صحيحة ولسانه 
غير صالح ٠‏ 

وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها. من غير فرق بين 
آرکان الاسلام الخمسة lands‏ مهجورة عندهم متروكة ۰ بل كلمة 
الشهادة التی هی مفتاح ALY!‏ لا ينطق بها الناطق منهم إلا على 
عوض ۰ ومع هذا ففیهم من الصائب العظيمة والقبائح الوخيمة , 
والبلایا الجسيمة آمور غير موجودة فى القسم الأول ٠‏ 

منها ؛ أنهم یتحاکمون إلى من لا يعرف الا الاحکام 
الطاغوتية فی جمیع الامور التى تنوبهم وتعرض لهم + من غير [نکار 
ولا حياء من الله ولا من عباده ۰ ولا یخافون من احد . بل قد 
یتحکمون بذلك بین من یقدرون على الوصول إليهم من الرعایا وعلی 
من كان قریباً منهم ٠‏ وهذا الامر معلوم لكل أحد من الناس ۰ لا 


ہے 0اس 


یقدر أحد على انكاره ولا دفعه ٠‏ وهو أشهر من نار على ple‏ . ولا شك 
ولا ريب أن هذا كفر باللّه سبحانه وتعالى ؛ وبشريعته التى أمر بها 
على لسان رسوله . واختارها لعباده فى كتابه وعلى لسان رسوله ٠‏ بل 
کفروا بجمیع الشرائع من لدن آدم ade‏ السلام الی الان . 

وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعین . حتی یقبلوا أحكام 
الإسلام ویذعنو لها . ویحکموا بینهم بالشريعة الطهرة ٠‏ ویخرجوا 
من جمیع ما هم فيه من تحکیم الطواغیت الشيطانية ٠‏ 

ومع هذا فهم مصرون على آمور غير الحکم بالطاغوت 
والتحاکم اليه ٠‏ کل واحد منها على انفراده یوجب کفر فاعله 
وخروجه من الاسلام ٠‏ وذلك مثل اطباقهم على قطع ميراث النساء 
واصرارهم: علا cols‏ على قل× اوقت gag‏ القواعة 
الإسلامية أن منكر القطعى من الدين وجاحده ؛ والعامل خلافه , 
تمردأ أو عنادأ أو استحلالا أو استخفافا كافر aL‏ وبالشريعة 
المطهرة التى اختارها اللّه تعالى لعباده ٠‏ 


ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم ولا يحترمها ؛ 
ولا حوره عش Gee‏ ڑا مشاه معلوة لكل اخ که 
جاهل ولا عاقل ٠‏ ولا مقصر ولا كامل ؛ ففيهم من آثار الجاهلية 
الجهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعھا ٠‏ 

فمن ذلك اقسامهم بالاوثان LS‏ سمع كثرا منهم ؛ قول 
قائلهم ای وقبر سیدی فلان ؛ وحياة سیدی فلان , اذا آراد أن 
یحلف . والراد بهذا الوٹن هو الوئن الذی كانت الجاهلية تعبده ؛ وقد 


ا اکر 


ثبت عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم « أن من حلف بملة غير 
ملة الإسلام فھو کافر sa‏ 

وبالجملة فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية 
وبلاياهم ٠‏ وفى هذا القدر كفاية ٠‏ 


7 ارات امات ا هذه eel‏ ار 
من أعظم الأسباب الموجبة للکفر ؛ السالبة للايمان ؛ التى يتعين على 
كل فرد من أفراد السلمین إنكارها ٠‏ ويجب على كل قادر أن يقاتل 
اعلها . حتی بعودوا dl‏ دین الاسلام . الذی بعث الله به خاتم 
الرسلین عليه الصلاة والسلام ۰ 

ومعلوم من قواعد الشريعة الطهرة ونصوصها . آن من جرد 
نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله واخلص له النية فهو منصور . وله 
العاقبة ۰ فقد وعد dll‏ بهذا فی کتابه العزیز ( ولینصرن BM‏ من 
ینصره ) ( إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکم ) ( والعاقبة 
للمتقین ) وحزب الله هم الغالبون ٠‏ وجند اللہ هم النصورون ۰ ولا 
عدوان الا علی الظالن ۰ 

بر ترا من هو رت gan‏ نهو متعرض وت 
العقوبة مستحق لا اصابه ؛ فقد سلط الله على أهل الاسلام طوائف 
من عدوهم ؛ عقوبة لهم . حیث لم ينتهوا عن المنكرات . ولم يحرضوا 
على العمل بالشريعة الطهرة : كما وقع من تسليط الخوارج فى أول 
الإسلام : ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم ؛ ثم تسليط الترك 
حتى كادوا يطمسون معالم الإسلام. كما يقع LES‏ من تسليط 
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الفرنج ونحوهم ؛ فاعتبروا ياأولى الآ بصار ۰ إن فى هذا لعبرة لمن كان 
له قلت أو القى السمع وهو شهید . 

والحاصل ۰ أنه لا خروج لمن کان قادرأ على اصلاح هذا 
القسم ۰ والقسم الأول د وهم الرعایا - من غضب الله وعقابه الا ببذل 
الجهد من النفس والال فی اصلاح الرعا یا وتعلیمهم الاسلام . وشرائعه 
والزامقم. نها ء ,والاخد على الولاة فى الافظار أن یکون سعط سی 
LE,‏ همهم هو دعوة من یتولون عليه من الرعایا الى ما آوجبه اللہ 
علیهم ۰ ونهیهم عما نهاهم atl‏ عنه : وانتخاب القضاة فی کل قطر 
أولا ممن جمع الله لهم بين العلم والعمل والتقوی والورع ویکونون 
انیا من الباذلین نفوسهم لاصلاح الرعایا : وتعليمهم فرائض الله ؛ 
ودفع الظالم الواردة علیهم ؛التى لا سبیل لها فى الشريعة الطهرة . 
ویقبضون ما وجب الله علیهم ویدفعونه إلى امام السلمین . فان فى 
ذلك ما هو أنفع من الضرائب والکوس التی تؤخذ على وجه الظلم 
وعلی طريقة الجور , والخبر کل الخير فی موافقة الامور الشرعية 
والشر کل الشر فی مخالفتها : 

ومن جملة ما یأخذون علیهم ۰ اصلاح عقائدهم وأن ينبئهم 
آن ال هو الضار النافع ؛ القابض الباسط ؛ وأنه لا ینفع العبد ولا 
یضره غبره ویزجروهم عن الاعتقادات الباطلة ویجعلوا فى كل قرية 
معلماً صالحاً يعلم آهلها العلوم على الوجه الشرعی : ویأمرهم 
بالواظبة على الصلاة فی أوقاتها . ویلزموا ذلك العلم أن یعلمهم ساثر 
الفرائض التی آوجبها الله علیهم ویلزموهم القیام بها ؛ وأن یشددوا 
النكير والعقاب لمن لم ob‏ ہما فرض الله عليه أو لم یجتنب ما نهاه 
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اللہ عنه ؛ ويكون ذلك عزيمة صحيحة مستمرة al,‏ حرطا دائما ۰ 

ولا کون هنا مكل ما کان من الامر لاهل صنماء.» ثم .بطل 
قبل مضی آسبوع فان الأمور الشرعية والفرائض الدينية هى التی شرع 
اللہ نصب الائمة والسلاطین والقضاة لاقامتها ؛ ولم یشرع نصب هؤلاء 
لجمع الال من غير وجهه ومصادرة الرعایا فى آموالهم BL‏ ما 
آوجبه اللہ علیهم وترك إلزامهم بفرائض الله تعالى التی آهمها . توحید 
العبادة , والصلاة والصوم والحج والزكاة . واخلاص النية للعمل 
والتوحید dd‏ وترك نهیهم Lee‏ نهاهم dl‏ عنه من البدع والخرافات 
والشرك بالاولیاء . والعاصی التی صاروا یفعلونها ویقرون علیها مما 
هو معلوم لكل أحد ٠‏ 

ولي قل اناف شی ورف الا Wor Perel eae oe‏ 
وإلزامهم ob‏ يكون معظم اشتغالهم “بتدبير الرعایا . ہما شرعه الله 
فى العقائد والاموال والا بدان . وفى الدين والدنيا . ثم بعد الزامهم 
بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة . فیحسنون الى من قام 
بهذا الامر منهم . وبذل فيه وسعه . ويقرونه على ولايته . ويعزلون 
ويعاقبون من لم يقم به ويبذل فيه وسعه ٠‏ 

فبهذا يدفع اللہ الشرور عن البلاد والعباد. ویحول بینهم 
وبين من قد صار فی بعض أطرافها من الطوائف الثى تقاتل عباد 
الله مقاتلة أهل الشرك الحقق . بل یتجاوزون ذلك الا ما لا بیحه 
الشرع . كما Lal‏ أنهم یقتلون النساء الحوامل والصبیان . ویشقون 
بطون الحوامل ۰ فإن الشارع صلى الله عليه وسلم نهی عن مثل هذا 
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وزجر عنه . ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان الشرکین وعجائزهم 
ونساء‌هم ۰ 

Ul,‏ العمال والقضاة الین صاروا .یتولون البلاد اف هه 
لاعصار فهم من اعظم الاسباب الوجبة لنزول العقوبة . وتسلیط 
الأعداء وضیاع البلاد والعباد . وسفك الدماء ٠‏ واستحلال الحرام ٠‏ 
فکیف لا يقع هذا التسلیط . وعامل البلاد على هذه الصفة التی قدمنا 
ذکرها ؟ ومن آول معاصيه ومساویه ومعاندته للّه . وتعرضه لفضبه 
وسخطه ۰ أنه يطلب تلك الولاية بالاموال یقدمها من أموال 
الرابین . فیقع فى الربا الذی هو من أعظم العاصی الوجبة للحرب 
من الله . قبل أن یخرج من رو ی 
Gil‏ ولاه عالا بان ذلك ا ال هو الربا , فیقعان جميعأ فی غضب 
الله ولعنته قبل الباشرة للولاية ٠‏ 

واذا کان هذا أول ما يفتتح به هذه الولاية اللعونة ۰ فما 
ظنك ہما یحدث بعد ذلك من الظلم والجور والعسف . واهمال ما 
آخذه اه de‏ الولاة ۰ من ارشاد الضال من الرعایا وهداية الجاهل ¢ 
وهکذا ولاية القاضی الشیطان فى هذه الأزمان . فإنها تفتتح بشیء 
من السحت یدفعه هذا القاضی اللعون Gall‏ هو من قضاة النار الى من 
ولاه. بعد أن یستعین بالسفهاء . فکیف یفلح هذا القاضی الجاهل 
Gal. ak‏ اشتری هذا التضب alle Gull‏ وقام به فى 
حصوله وقعد . مع أن الشارع صلوات الله عليه وسلامه نهى أن یو ی 
القضاء من يطلبه . فضلا عمن اشتراه بماله ؟ وكيف یصلح الرعايا ؟ 
كلا والله . بل هو بلاء صبه اللہ على العباد صبا . ومحنة امتحنهم 
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اللہ بها . وسبب من أسباب تعجيل العقوبة لهم ولن ولاه عليهم من 
لق از 

آما القسم الثالث - من 'الاقسام الثلائة: التی ذکرناها . 
SS‏ الو فهو واف كانزا اوت Al‏ می الخ ودر 5 
الخير. لکن غالبهم وجمهورهم عامة جهال . يهملون کثیراً مما أوجبه 
al‏ علیهم من الفرائض جهلا وتساعلا : 


فمن ذلك - آنهم یصلون غالب صلواتهم فی غير آوقاتها ٠‏ 
فیأتون بصلاة الفجر حال طلوع الشمس وبعدها وصلاة aaa)‏ قرت 
الغروب وبصلاة العشاء د ين اما جمعاً فی وقت اوه أو فی وقت 
الاخری ۰ ومع هذا فهم لا یحسنون آرکان الصلاة ولا آذکارها الا 
الشاذ النادر منهم ویتعاملون فى بيعهم وشرائهم معاملات یخالفون 
فیها السلك الشرعی وکثبراً ما يقع منهم الربا ۰ ویتکلمون بالألفاظ 
ری یں یہ وت 

س الى الخير. وأسرعهم قبولا للتعلیم . اذا وجدوا من يعزم عليهم 
الا oe‏ 
كرا ومن هذا :العامة فمن لم :يكن مه اشتفال. بالعلم ولا مجالسة 
AY‏ دجك العامة فى دنله بل جو واحد متهم - ران کان له 
شت كيك ونيم رع یما كان ھا لتق هن فين نة انه 
خارج عن العامة وداخل فی الخاصة متعلقاً بشی» من الولایات 
الدينية والدنيوية . وهو يخبط فيها خبط عشواء ٠‏ ویظلم البلاد 
دا تراد كد تجاهلا ٠‏ وجزاؤ ه على الله ٠‏ 


We‏ بت 


مطاع‌اىایعہّلاسلامیہ 


al‏ ا منورة 


